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* يقول الله سيحانه وتعالى : 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا شد الله 
مانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان با 
تعملون خبيرا » (. 


* ويقزل الإمام القرطبى (301ه / 1896م ) فى تفسير هذه 
الآية الكريمة : " إن فى هذا التوجيه الإلهى من الفقه باب عظيم » وهو أن 
الأخكام ثناط بالمظان والظواهر ٠‏ لا على القطع واطلا السرائر , قاقد 
لم يجعل لعباده غير الحكم بالطاھر 7707 


* وعن أسامة ين زيد ‏ رضى الله عنه قال : " يعثنا رسول الل 
ڳل فى سريّة فستحنا الذرقات ( مكان ) من جهينة » فأدركت رجلا » 
فتال + لا إله إلا الله » فطعنته . فوقع قى نفسى من ذلك ٠‏ قذكرته للنبى 25 
اغقال : " أقال لا إله إلا الله ٠‏ وقتلته * !١‏ | 


قال ٠‏ قلت : يا رسول الله > إنما كالها خوفًا من السلاخ . 


eT 
- طبعة دار الكتب المصزية‎ » ۴١١۳۳۹ (؟) ( الجامع لأحكام القرآن ) جه ».صن‎ 


١ 

له قال كج : [ أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا ' ؟؛ .. فمازال 
يكررها ختى تمنيت آنى أسلمت يومئذ ] 2 . 

ا * وفى شرح هذا الحديث ٠‏ يقول ST ig‏ 

إنما كلفت يالعمل يالظاهر وما ينطق به اللسان 


(Ns irr 


والآمرال من المصلين إلى القبلة ٠‏ المصرحين بقول + لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ؛ خط والخطآ فى ترك ألف كاقر أهون من الخطأ فى فك 
محجمة من دم مسلم '17. أ خسم حت لصح 

* ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيهه (۲۴۰۱۲۹۹١١ه‏ | 
ممم ) + " إن الله لم يجعل للخليفة .. ولا القاضى .. ولا للمفتى 
لا لشيخ الإسلام أدنى سلطلة على العقائد وتقرير الأحكام ...ولا يسو 
لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على يمان أح د آر عياضه لر 
| أو يفازعه طريق نظره... 


[1) رواء مسلم » وآبو دلوذ ٠‏ .وافات مالجة ١‏ والأنام أجمة 

(1) ( القتصاد قى الاعقاد) . مس۴١٠‏ : طيعة مكتيسة ضييم . تمن متجتوعة ٠‏ 
القاهرة درن تازفق . 

٩ 


للد تكد 
والدعوة إلى الخير وا لها الله لأننى 
المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم کا خوتیا اعلام يقال هاس م 
ا a‏ 
لسلس ٠‏ مهما علا كعبه فى الإسلام ٠‏ چ | 
والإرشاد .. 
a ET‏ قواعد أحكام دينهم أنه إذا 1 
صدر قول من کال يحتمل الكقر من ماله وجه » ويحتمل این 22 | 
وجه واحد ؛ حمل على الآيمان > ولا نيجوز حمله على الكفر .. ©2297 | 
هكذا أعلن الإسلام من خلال ” البلاع القراتتني” .. و ' البيان 
النبوى " للبلاخ القرآنى .. ومن خلال الفكر الإسلامى ‏ ضرورة صيائة 
الإيمان عن ” التكفير العبثى * و * عبث التكفيريين ' ! . 


المؤلف 


على النطاق العالمى ٠‏ وقى مختلف القارات ٠‏ تتوجه الأمم والشعوب 
إلى التقارب والتسائد والتصامن والاتحاد .. وذلك انطلاقًا من التسوورات 
الحيائية لهده الأمم والشعوب ٠‏ واستجاية للحاجات المادية الى تستلزم 
تكامل الإمكانات والثروات ومشروعات التنمية .. ولمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية ‏ التى تواجه هذه الأمم والشعوب ؛ إن فى مجالات 
* الأمن " أو فى متجالات * الاقتصاد * .. 

وإذا كانت هذه الضرورات والحاجيات المادية والدليوية " هى الى 
تدقع هذه الأمم والشعوب إلى التقارب والقضامن والتساك والاتحاد ؛ رغم 
ما بينها من اختلافات وتياينات دينية وثقافية ولغوية وقومية .. بل ورغم ما 
فى تاريخها ‏ البعيد والقريب ‏ من حروب وصراعات .. فإن الحال مع 
شعوب الأمة الإسلامية ‏ فى ضوء هذه الظاهرة العالمية ' يدعو إلى 
الأسى والاستغراب ! .. 

* فالمسلمون أمة واحذة .. قرر ذلك قرأنيم الكريم ٠‏ الذى هر البلا 
الإنهى الذى يحفظونه ء ويقدسونه .. وهم يتلوئه فى صلواتهم آناء الليسل 
.وأطراف النهار يقول ودار بويت سر لوده 


وأنا ربكم فاعبدون 4 7 . ف وإن هذه أمتكم أامة واحدة وأناربكم 
فاتقون) 9 . 

ووحدة هذه الأمة » وما تثمرها من ألقة وائتلاف هى " إرادة إلهية ” 
و * صناعة ربانية ' ..وليست مجرد ' نزوع بشرى دنيوى ' .. ( وإن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين * 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » 1 . 

* وتاريخ هذه الأمة الإسلامية شاهد صدق » يعلن بكل ألسنة الحال 
والمقال أن وحدتها هى التى جعلتيا .حتى عتدما كانت فلة قليلة 
تزيل * القوى العظمى * التى قهرت الشرق ونهبته لأكثر من عشرة فسرون 
قوى الفرس والروم ‏ وتفتح فى ثمائين عامًا أوسع مما فتح الرومان 
فى ثمانية قرون ! .. وتبنى الحضارة الوسطية المتوازتة التى أنارث 
الدنيا وعلمت الشعرب ؛ وجعلت المسلمين العالم الأول على طهر هذا 
الكركب لأكثر من عشرة قرون ! . 

* وهذه الوحدة : هى ذاتها التى مكنت هذه الأمة من قير التقار ا 
الذين دوخوا الشعوب وأبادوا العمران ‏ وقهروا الصليبيين الذيين مثلت 


37: الثبياء‎ )١( 
5۴ + (؟) المؤمقون‎ 
roa + all (F) 
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حملاتهم التدميرية الاستيطانية أولى الحروب العالمية التى استمرت 
قرئين من الزمان (485 1۹۰ھ / ۱۰۹١‏ ١١۲م‏ ) ب 

* ومع الفريضة الإنبية .. ومع شهادة التاريخ .. قإن واقع هذه اللئة 
الإسلامية يصرخ بأعلى الأصوات .. 

إن تمق هذه الأمة > وغيبة التضامن والتسائد والتكامل والاتحاد عن 
شعوبها وأوظانها هو الذى مكن ويمكن متها الأغذاء وش ذلا الأفاق ! 
فثرواتها منهوبة .. وأرضها قرزح تحت نير القواعه العسكرب 
الأجنبية .. وبحارها ومحيطاتها تسرح وتمرح قيها الأساطيل المعادية .. 


وإذا كان الله سبحائه وتعالى قد علمتا قى قرأنه الكريم أن ' التداؤل 
سنة من سئن الله فى الاجتماع الإنسانى . وعبر تاريخ الأمم والحضارات 
( .. وثلك الأيام ثداولها بين الناس وليعلم الله الذين منوا ويتخذ منك 
شهداء والله لإ يحب الظالمين * ولُمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين ‏ 7" . ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم شم لا يكونو 
أمثالعم 4 . 

وإذا كان رسول اله 3 قد علمنا أن هذا * التداول * هو الذى يجمل 
خط سير التاريخ يأخد شكل ' الدورات ' .. فكما يتم التداول بين الليل 
والتهار » كذلك يتم التداول بين العدل والجور .. وبين الصعود والهبوط .: 


)ا غير دق كا 
(1) محند لع 


وبين التقدم والتخلف .. وبين النهوض والاتخطاط .. وصدق زول الله 
5 إذ يقول ؛ [ لا يلبث الجور بعدى إلا قنيلا حتى يطلع » فكلما طلع من 
الجور شئ ذهب من العدل مثله حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره ٠‏ 
ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل . قكلما جاء من العدل شئ ذهب من 
الجور مثله ؛ حتى يولد فى العدل من لا يعرف غيره ] © . 

إذا كان الحال كذلك .. وإذا كان الرسول 


ق علمنا أز * الخير فى 
وفى أمتى إلى يوم القيامة ' .. وأن هذه الأمة لا تجتمع على خلالة 
[ لا تجتمع أمتى على ضلالة ] |" . 

فإن على أولى العزم واليمة من إنملماء والمغكرين المر.طين على 
ثغور الإسلام أن يجاهدوا فى سبيل توحيد أمة الإسلام . لتتكامل أوطان 
دار الإسلام ٠‏ ولتتخرر أرضنا ومياهنا وثرو اقا ومقدرللك ا ومقدساتنا ٠‏ 
وليثولى أمرنا من ينتمون إلى هويتنا ٠‏ ويمنحون كامل الولاء لهذا الديسن ٠‏ 
الأى جمع المؤملين به على هذه الجوامع الخصة : 

١س‏ وحدة العقيد: 

ل وحدة الشريغة . 

"ل وحدة الحضارة . 


ع وحدة الأمة . 


قب وحدة دار الإسلام - 


(1) رواء الإمام اد 
د 
1 


55 


* التعددية ' وكان التمايز وال 
هذه الجوامع الخمسة ‏ هى * تعمة * من لعم الله الى جاء بها الأسلام .. 
افإن * النقمئة “ إتما تتجسد قى الخلاف الذي يجعل يس الس لمين بين هم 
شديذا .+ وفى مقدمة أسباب هذه * النقمة * * نزعة التكفير * التى تقصسم 
وحدة الأمة + وتقصم العرى والوشائج التى ألف بها الإسلام بين قلوب 
المسلمين .. 


القد رسم القرآن الكريم صورة هذه الأمة ء كما أرادها الله سيحانه 


اق سافى إطاز وخ اة 


وتعالى عندما قال + (( محمد زسول الله وا 


ن معه أشداء على الكقفاز 
رحماء بيئهم ) (2 . 

آما إذا شاعت * نزعة التكفير بين تذاهب الأمة وفزقها وثيازاها » 
فإن الباب سينفتح واسغا أمام الاختراقات المعادية التى نشهد الكثبر مها 
هذه الأيام فى العديد من باد الإسلام .. بل سيصبح فرقاء من هذه الأمة 
اشداء على أمتهم رحماء على أعدا 

إن " سفيتة ” الأمة الإسلامية تتناوشها الأمواج العاضفة فى محيط 
عالمى أعللت القرعونية والفارونية الفريية فيه الحبرب الصليبية على 
الإسلام وأمته وحضارته وعالمه .. 

وإن مذاهب هذه الأمة الإسلامية هى * الأنواح " المكونة لهذم 
السقينة " .. قهى لبئات عقفل الأفة ووجداتها : المحركة لعامكها 
وجمپورها .. 


ومتحالفين مع هؤلاء الأعداء !1. 


۹ الع‎ )١( 


وصدق رسول الله ¥ إذ يعلمنا متهاج الحفاظ على “ سفينة الأمة 
فيقول [ مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا فى 
سفينة فى البحر . قأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها . فكان 
الذين فى أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين فى أعلاها 
فقال الذين فى أغلاها : لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا ٠‏ فقال الذين فى 
أسفلها : فإننا ننقبها من أسفلها فنستفى . قال : 1[ أى الرسول 95 : فبن 
أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا . وإن تركوهم غرقوا 
جميئًا ] 0 . 

وهكذا يصنع * التكفير “ عندمة يخرق وحدة الأمة ؛ ويفكك مكرنات 
" سفينتها ” ينما تتتاوشها الأمواج وتء .سف قى محيط قد أعلنت قسواه 
الكبرى الحزب الضروس على الإسلام والسلمين .. ف وكان وراءهم ملك 
ياخذ كل سفينة غصبًا 4 !"" . 

الذلك .. ولمعالجة هذه التزعة التدميزية ‏ نزعة التكفير لأهفل 
القبلة ‏ ولمواجهة هذء الفتنة التى كانت قابعة فى بطو بعض الكتب 
المذهبية .. وفى عقول بعض الذيز يرتزقون من التعصب المذهبى ‏ 
والتى أشاع الإعلام المعاصر بثورة الاتصالات ‏ فاحشتها بين العامة 
والجمهور . 


)١(‏ رواة البخارى والترمذى والإمام أحمد 
(1) لكي ۷۹ . 
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ولمعالجة هذه ” النزعة .. وهذه الفتنة * يجب أن يتداعى العلماء 
والمفكرون المرابطون على ثغور وحدة الإسلام وأمته وحضارته .. 
وفى سيل ذلك يصدر هذا الكتاب .اذى نس آل الله سبحانه 


وتعالى : أن يتقبله خالصًا لوجهه .. وأن ينفع به .. إنه س بحانه أفضل 
مسئول وأكرم مجيب ::ه 


> 
e all 5‏ 
حتى يكون التقريب حقيقيا 

فى الحديث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية » هناك خلط بين 
المفاهيم المرادة من وراء المصطلحات التى يستخدمها الباحثون فى هذا 
الميدان .. ' فالتقريب " بين المذاهب غير * التوحيد ‏ للمذاهب ٠.‏ 
وكلاهما متميز عن * احتضان " جميع المذاهب والاستقادة من الملاثم فى 
أحكامها واجتهادات مجتيديها . 

ثم إن “ المذاهب قد يراد بها * المذاهب الفقهية " .. وقد يراد بها 
" المذاهب الكلامية “ لذلك ١‏ لايد من البدء بتحديد وتحرير مامين 
ومفاهيم كل مصطلح من هه المصطلحات .. 

* * فالتقريب * : هو الانطلاق من تمايز المذاهب المتمددة 
والمخثلفة ٠‏ والحفاظ على تمايزها واخثلاقها ؛ مع العدول عن نقى مذهب 
للمذاهب الأخرى ٠‏ بالتعصب لمذهب واحد ٠‏ ورقض ما عداه ٠‏ قو 
- التفريب ‏ تعليش بهن المذاهب المختلفة » مع اكتشاف الإطار العام 
الجامع لها » ومناطق الاتفاق بيتها » وتحديد مناطق التمايز والاختلاف ٠‏ 

* أما “ التوحيد " بين المذاهب : فإنه يعتى دمجها حِمِيمًا قى ذهب 
واحدا» وتفى قاعدة التعدد والتمايز والاختلاف .. 

* وبين هذين المصطلخين ياتى * الاختضان * والاستفادة مسن 
المذاهب المختلفة والمتمايزة » باعتيارها اجتهادات إسلامية قى إطار علم 
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واحد وحضارة واحدة ودين واحد » والنظر إلى الأحكام التى أثمرتها 
الاجتهادات المذهبية المختلفة ياعتبارها التراث الواحد للأمة الواحدة » ومن 
ثم الاستفادة بالملاتم متها » الذى يليى حاجات تحقيق الالح 
والضبرورات المتجددة بحكم تمايز الزعان والمكان وتنوع المادات 
والتقاليد والأعراف .. أى توسيع دائرة الترجيح بين الأحكام والاجت هادات 
من نطاق المذهب الواحد إلى جملة المذاهب كلها ومقهوم ' الاحتضان ' 
هذا من الممكن أن يكون ثمرة من ثمرات * التقزيب ” 

* أما مصطلح ' المذاهب * + فإنه يطلق على المذاهب الفقهية ؛ التى 
هى علم الفروع واجتهادات الفقهاء فى إطار الشريعة الإسلامية الراحدة 
التى هى وضع إنهى ثابت عبر الزمان والمكان .. وقد يطلق هذا المصطلح 
* المذاهب ” على المذاهب الكلامية ٠‏ أى التصورات والاجتهادات التسى 
أبدعها علماء أصول الدين فى إطار العقائد الإسلامية ٠‏ وخاصة 
" الألوهية " وصفات ' الذات الإلهية " .. و ' النبوات والرسالات " 
وما يتعلق بها من المعجزات .. و" فلسفة العلاقة بين الحق والخلق ' ٠‏ 
وما يتعلق بها من مكائة الإنسان فى الكون » وأقعال هذا الإنسان ء٠‏ إل ٠:‏ 

هذا عن ضيظ مفافيم ومشامين مصطلح .اث هذا المبحث من 
مباحث الفكر الإسلامى . 


أما عن التاريخ الحديث للجهود والدعوات التى يذلت وقامت للتقريب 
بين المذاهب الفنهية الإسلامية بهدف الخروج من التغضب لواحد منها ضد 
ما عداه : والاستفادة من كل الاجتهادات فيها » لتلبية احتياجات التشريع 


0 


للمستجدات العصرية » فلعل دعوة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ٠١١١(‏ 
1ه / 183 1503م ) فى التقرير ال ذى كته الإصلاج 
القضاء الشرعى ‏ أن تكون أيرز هذه الذعوات فى عصرتا الحديث ٠‏ 
لاحتضان كل مذاهب الفقه الإسلامى ؛ والاستفادة من اجتهاداتها قى 
القضاء والتقئين الحديث لفقه الشريعة الإسلامية .. فلنقد كانت الدولة 
العثمانية ( 535 1770/1747 1577م ) تلتزم المذهب 
الحلفى وحده ٠‏ وبفقهه وحده يحكم القضاء ويقتى المفتون فى ولاياتها ؛ 
رغم تمذهب الذاس فيها بالمذاهب السنية الأربعة  :‏ الحنفى .. والمالكى 
... والشافعى .. والحتبلى .. وللمڌهب الحنفى وحده تم التقتين فى * مجلة 
الأحكام العدلية * سنة 147١ه‏ ء سئة 1415م .. فلما درس الإمام محمد 
عبده حال القضاء الشرعى بمضر » دعا فى التقرير الذى كتبه ‏ فى 
نوقمبر سنة 1445م إلى إصلاح حال هذا القضاء وفقهه .. ودعا إلى 
احتضان كل المذاهب الفقهية والاستفادة من اجتهادات جميع مجتهديها ؛ لما 
فى ذلك من فتح باب الاجتّهاد يا بين الأحكام جميعمها ؛ والتيسير 
على الناس ٠‏ وتلبية حاجات المستجدات 7 . 

ولقد كانت حركة التقنين للفقه الإسلامى بمصر . فى مقدمة الحركات 
التى رضعت دعوة الإمام محمد عبده فى الممارسة والتطبيق .. ففى 
ات التى أدخلت على بعض مواد قوانيسن الأسرة ‏ الأحوال 
الشخصية ‏ تمت الإستفادة من المداهب الفقهية المختلفة » بما فى ذلك 


(1) ( الأغال الكائلة ) چ۲ . مس۲۰۹ ه۹٠‏ . 
۸ 


المذهب الجعفرى ‏ للشيعة الإثنى عشرية ‏ والمذهب الزيدى ‏ للشيعة 
الزيدية .. 

ولما قامت مصر بإصدار موسوعة الفقه الإسلامى ‏ موسوعة جمال 
عيد الناضر ‏ اعتمدت كل المذاهب الفقهية الموثقة مضادرها ٠‏ واحتضنت 
أحكامها واجتهادات مجتهديها جميعًا ‏ وهى المذاهب السنية الأربعة .. مع 
المذهب الجعقرى ٠‏ والمذهب الزيدى » والمذهب الإ اضى ء والمذهب 
الظاهرى .. فكائت ‏ للفقه المصرى  *‏ إذا جاز التعبير ‏ الريادة فى 
انتهاج هذا الطريق : الذى لا يكتفى ٠‏ فقط ؛ " بالتقريب * بين المذاهب 
بة » أى رفض التعصب لمذهب واحد ضذ ما عداه ٠.وإنما‏ تجاوز 
* الموقف المصرى * هذا * التقريب * إلى ” احتضان * كل المذاهب ٠‏ 
والغمل عل الاستفادة من الملائم الملبى لاحتياجات الأمة وس تجداك 
العصر من اجتهادات المذاهب الفقيية جميعها .. 


وفى أربعيئيات القرن العشرين ٠‏ قامت فى مصر * جماعة الثقريسب 
بين المذاهب "مركز جهردها على مذاهب السنة والشيعة الإمامية يرجه 
خافن 
ولك رأس هذه الجماعة الزعيم المصلح محمد على علوية بالا 
( ۱۲۹۲ فلالزاه / 1476 1935م )... وكان فى مقدمة 
مؤسسيها والعاملين قى ميدان جهودها الققهية والفكرية الأنمة والعلماء 
الأعلام : الشيخ عيد المجيد سليم ( 1١195‏ 1774ه ) والشيخ 
مصطفى المراغى ( ۱۲۹۸ ٤۱۳۹ھ‏ / 1841 ١٤۱۹م‏ ) والشيخ 
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مضطفى عبد الرازق ( 1755-2505 / ۱۸۸١‏ 65قام ) 
والشيخ محمود شلتوت ( ۱۳١۰‏ ۱۴۸۴ م/ ۱۸۹۴ ۴م( 
والشيخ محمد المدتی ( ۱۴۲١‏ ۱۳۸۸ھ / ۱۹0۷ ۱۹3۸( 
والشيخ على الخنیق ( ۱۴۰۸ ۱۳۹۸ ھ/ 1451ب ۹۷۸م ) 
والشيخ عبد العزيز عيسى ( ۱۳۲۷ ١١٤ا‏ ھ/ 1904 ۹۹4ام) 
والشيخ حسن البنا ( ۱۳۲١‏ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۰١‏ ١٤1۹م‏ ) والشيخ 
سيد سابق + وغيرهم من أثمة علماء السلة + 

كما ضمت هذه اللجنة فى إطاز ”دار التقريب * كرك ة من 
كبار علماء الشيعة الاثنى عشرية .: من.مثل آية الله أفاحسين البروجردى 
... والسيد محمد تقى الدين القمى ‏ الى تولى الأمالة العامة للجماغفة . 
سيد معمد الصنيتى آل لقف الفطاء » والسيد شرفت الدين الموسوى .: 


والسيد محمد جواد سقثية . والسيد صدر الدين شرف الدين ., وغيرهم . 

وكائت مجلة * رسالة الإسلام ' لسان حال هذه الجماعة . من أبرز 
المدابر الفكرية التى تجسدت فيها الجهود التى بذلت قى هذا اللون من 
التقريب بين المذاهب الإسلامية .. وفى إزالة الشبهات والعقبات من ميادين 
العلاقة بين السئة والشيعة على وجه الخصوص .. 


مقاصد هذه الدعوة ٠‏ وجهود هذه الجماعة 
* إن دعوة التقريب هى دعوة التوحيد والوحدة : هى دعوة السلام 
والإسلام .. كنت أود أن أستطيع تصوير قكرة الحرية المذهبية الصحيحة 
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المستقيمة على نهج الإسلام ‏ والتى كان عليها الأنمة الأعلام فى تاريخلا 
الفقهى ‏ أولنك الذين كانوا يترفعون عن العصبية الضيقة . ويربأون 
بدين الله وشريعته عن الجمود والخمول ٠‏ فلا يزعم أحدهم أنه أتى بالحق 
الذى لا ريب قيه » وأن على سائر الغاس أن يتبعوه ٠‏ ولكن يقول : ' هذا 
مذهبى + .وما وصل إليه جهدى وعلمى + ولت أبيسح لأحد تقليسدى 
واتباعى دون أن 
فهو عمدتى ؛ والحديث إذا صح فهو مذهبى ˆ 

' ولفد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم ٠‏ وأسهمت منذ أول يوم 
فى جماعتها . وفى وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة .ثم تهيأ لی بعد 
ذلك ؛ وقد عهد إلى بمنصب مشيخة الأزهر . فتوای فى جواز 
التعبد. على المذاهب الإسلامية الثابثة الأصول ١‏ المعروفة المصادر ٠‏ 
المتبعة لسبيل المؤمنين ٠‏ ومنها مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
وقرّت بهذه الفتوى عيون المؤمنين المخلنصين الذين لا هدف لهم 
إلا الحق والألفة ومصلحة الآمة . وظلت تتوارد الآأسد + والمشاورات 
والمجادلات فى شأنها وأنا مؤمن بصحتها ؛ ثابت على لرتها ‏ وأؤيدها 
فى الحين بعد الحين فيما أبعث به من رسائل إلى المتوضحين ٠‏ أو أرد به 
على شبه المعترضين ؛ وفيما أنشئ من مقال ينشر أو حديث يذاع أو 
بيان ادعو به إلى الؤحدة والتماسك والاتفاق خسول امول الإنسلام ٠‏ 
E,‏ لا E‏ 0 
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مختلف عهود الضعف الفكرى والخلاف الطائفى والنزاع السياسى ٠‏ 
يثيرون فى موضعها الشكوك والأوهام بالباطل ؛ وها هو ذا الأزهر 
الشريف ينزل على حكم هذا الميدأ ٠‏ ميدأ التقريب بين أرباب المذاهب 
المختلفة › قيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية سنيّها وشيعيّها ٠‏ 
دراسة تعتمد على الدليل والبرهان ١‏ وتخلو من التعصب لفلان 
وفلان ۰ . 


لقد سئل الشيخ محمو 
' إن بعض الئاس يرى أنه يجب على السلم لكى تقع 
عبادئه ومعاملاته على وجه صحيح ؛ أن يقلد أحد المذاهب الأربعة 
المعروفة . وليس من بينها مذهب الشيعة ؛ فيل تواققون فضيلتكم على هذا 
الراى على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإثنا عشرية مثلاً ؟ * . 
فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال : 


رت اوهو الإقام الأكبر شيخ الأزهر + 


' إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معين ؛ بل نقول ؛ إن 
الكل مسلم الحق فى أن يقلد بادئ ذى بدء أى مذهب من المذاهب المنقولة 
نقلا صحيحا . والمدونة أحكامها فى كتبها الخاصة ٠‏ ولمن قلد مذهبًا مسن 
هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره_أى مهب كان -ولا حرج عليه فى 
شئ . 
)١(‏ على عبد المتليم ( بشيخة الأزهر ) ج” ؛ ص۸۷٠‏ .184 , طب القاهرة سلة 
YS e 4‏ 
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إن مذهب الجعفرية ٠‏ المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثنا 
عشرية » مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة ٠‏ فينبغى 
اللمسلمين أن يعرفوا ذلك » وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب 
معينة ٠‏ فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهفب أو مقصورة 
على مذهب . فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى ؛ يجوز لمن 
ليس أهلاً للنظر والاجتهاد - تقليدهم والعمل بما يقررونه فى فقههم ٠‏ 
ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات *(2 , 


ذلك هو نص فتوى الشيخ شلتوت فى التقريب بين المذاهب الفقهية .. 
وفى جواز التعيد والتعامل رفق أحكامها جميمًا دون تعصب لمذهب شد 
ما عداه .. وجواز التعيد والتعامل ‏ من قبل أهل السنة ‏ وقق قفه 
المذهب الجعفرى للشيعة الإمامية الإثنا عشرية على وجه التحديد ٠‏ 

ورغم أن هذه الفتوى قد وجدت صدى عَظَيمًا وواسما ومستمرن! فى 
الدوائر الشيعية » ورقعت من مقام الشيخ شلتوت قى هه الدوائر ٠‏ حتى لقد 
تم الاختفال به وبآية الله البروجردى ‏ فى طهران سنة ١١٠٠م‏ . ولقد 
ترجم علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف اللغات .. إلا أنه لم تصدر فتوى 
مناظرة لها من أى مرجع من مراجع الشيعة ؛ ولم يفت واحد من هؤلاء 
العلماء الأعلام بجواز تعيد وتعامل المسلم الشيعى وفق ققه المذاهب الفقهية 
السنية ٠‏ حتى يكون التقريب متيادلاً بين الأطراف المتعددة : وليس مسن 
طرف .واحد لحساب الطرف الثانى !.. 


(1) الترجع الشايق ,ا ج5 ٠‏ صن 184 . 


بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر بع د الشورة 
الإسلامية ‏ قد تهب إلى الحد الى جعل المذهب الجعفرى وحدة هو 
مذهب الدولة » ونص على أن المادة التى تقرر ذلك لا يجوز تغييرها فيما 
يطرأ على مواد هذا الدستور من تغييرات ! .. الأمر الذى يجعل قضية 
التقريب بين المذاهب الفقهية قائمة على ساق واحدة : ومن طرف واحد 
حتى كتابة هذه السطور ! .. 

وإذا كانت لنا من لاحظات على هذه الجهود العلمية العظيمة التى 
بللتها جماعة الثفريب بين المذاهب"الإسلامية ؛ والتى أثمرت ثدرات طيببة 
فى ميدان التقريب بين الستة والشيعة ‏ وهس الجهود الى يعاول 
مواصلاتها قدر الإمكان .. وعلى نحو من الأنبعاء " المجمع المالمى 
للتقريب بين المڌاهب  *‏ بطهران ‏ فإن هذه الملاحظاث يمكن إجمالها 
فى هذه النقاط : 


أولاً : إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى التفريب 
بين المذاهب الفقهية ٠‏ هو جهاد فى غير الميدان الحقيقى الأولى بالجهاد ٠.‏ 
أو - على أحسن الفروض ‏ هو جهاد فى الميدان الأسهل ٠‏ الذى لا يمثل 
المشكلة الحقيقية قى الخلافات بين المذاهب الإسلامية ..وبين السنة والشيعة 
على وجه التحديد - قالفقه هو علم الفروع .. وكلما زاد الاجئهاد والتجديد 
فى الفقه الإسلامى كلما تمايزت الاجتهادات فى الأحكام الفنيية :. ففتتح 
الآفاق أمام تمايزات الاحتهادات هو الى يحرك العقل الإسلامى المجتهد ٠‏ 
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وليس التقريب ‏ قضلاً عن التوحيد لهذه الاجتهادات - ققط تريد احتضان 
ادات المذهبية والفقهية المتنوعة :والاستفادة يالملائم من أخكامها 
للتيسير على الناس ٠‏ ولمواكبة المستجدات + 


وثانيا + إن الفقه هو علم الفروح .. وتمايز الاجتباد فيه واختلاف 
المجتهدين فى أحكامه لم يكن فى يوم.من الأيام يشل مشكلة لوحدة 
الأمة ٠‏ بل كان مصدر) غننا وثراء للعقل الفقهى وانواقع الإسلامى على 
السؤاء .. وفى الفقه كان الأئمة والعلماء ٠‏ والمختلفون قى المذاهب ٠‏ يتتلمذ 
الواحد متهم على من يخالفه فى المذهب * بل ورأينا فى ثرائنا من العلماء 
الأعلام من يجمع المذاهب المتعددة قى فقهه وعطائه ؛ فيفتى وفق مذهب ٠‏ 


ويتضى وفق مذهب ثان » ویدرس كل المذاهب لطلاب علمه ومريديه ! . 

فاختلاف المذاهب الفقبية هو ظاهرة الفكر الإسلامى » 
وهو مصدر من مضادر الغتى والثراء لهذا الفقه ٠‏ ولا يدئل أية مشكلة 
لوحدة أمة الإسلام .. ومن ثم ٠‏ قليس هو الميدان الحقيقى والأولى للجهاد 
الفكزى فى التقريب بين مذاهب المسلمين .. 


وثالقًا : إن الميدان الذى كان ولا يزال يمثل مشكلة لوحدة الأمة 
- التى هى فريضة إلهية وتكليف قرآنى ‏ هو ميدان بعض الاجتهادات 
المذهبية فى المذاهب الكلامية الإسلامية .. وعلى وجه التحديد أحكام 
" التكفير “ و ' التفسيق * التى نجدها فى تراث هذه المذاهسب والتسى 
ارتبطت بقضية الإمامة على سبيل الحصر والتحديد ٠.‏ 


إن اختلاف مذاهب الفقه ‏ السنية والشيعية ‏ حول " نكاح المتعة ' 
مثلا » لا يمثل مشكلة تقصم وحذة الأمة الإسلامية .. لكن الاجتهاذات التى 
تكفر الصحابة الذين أخروا خلاقة على بن أبى طالب هى التى تهدد رحدة 
الأمة مئذ عصر الخلافة وحتى هذة اللحظات .. 

ومثلها الاجتيادات الثى فى يعض كتب التراث الستى » 
كما هو الحال عند شيخ الإسلام ابن تينية (551 8 1/اهب / ٠١١۴‏ _ 
۸م ) وبعض الأئمة ” السلفيين ' ويضاف إلى هذه المسائل بعض 
الآزاء التى توهم التجسيد والتشبيه للذات الإنهية ٠‏ وبعض المواقف الحادة 
فى ميدان التصوف والصوفيين . 

فالتفريب بين المذاهب ٠‏ والذى يمثل الميدان الحقيقى للجهاد الفكرى 
المطلوب ٠‏ هو الذى يوحد الأمة فى الأصول والثوابت ؛ وفى أمهات 
العقائد والمسائل الفكرية .. وهذا هو ميدان علم الكلام .. والجهد التقزييسى 
الغائب والمطلوب ‏ هو نزع " الألغام الفكرية ‏ التكفيرية * الى 
تقصم وحدة الأمة يالتكفير لفريق من الفرقاء أو مذهب من المذاهب ٠‏ لأن 
التكفير هو نفى للآخر ؛ يقصم وحدة الأمة .. وهو خطر لا علاقة له 
بالفقه ٠‏ الذى هو علم الفروع ٠‏ ولا بالاجتهادات والاختلاقات الفقهية ؛ الثى 
هى ظاهرة صحية ٠‏ تثمر القئى والثراء قى الأحكام ؛ والسير والسعة 
للأمة كلها فى تطبيق هذه الأحكام .. 

* وإذا كانت هذه ” الألغام الفكرية ‏ التكفيرية  *‏ التى تتغذى بيا 
وعليها غقول قطاعات من العلماء فى يعض الحوزات العلمية ٠‏ وفى بعض 


ل 


الدوائر الفكرية السنية .. كما تتغدى عليها تزعات التعصب عند العامة .. 
إذا كانت هذه " الأنغام "قد عدت راسخة : بل و * متكلسة * :قان 


الموقف الممكن والعملى إزاءها يمكن تصور فيما يلى + 


ل تحديد نطاق هذه “ الأنغام الفكرية التكفيرية ' وأغلبها ‏ لحن 
الحظ ‏ تابع من نقل القضايا الخلاقية من نطاق " الفروع * إلى نطاق 
* أصول الاعتقاد * “وتحويلها ‏ من ثم إلى عوامل " نفى .. وتكقير " 

" اعتماد منهاج وسنة التدرج فى تطبيق خط ة إزالة هذه" 
الألغام الفكرية - التكفيرية ' من الكتب التراثية ‏ وخاصة الذى يدرس 
ملها فى الحوزات العلمية والجامعات الإسلامية » وذلك بحذفها مسن 
الطبعات الجديدة لكتب التراث هذه .. وفق المنهاج المتعارف عليه فى ” 
اتهذيب ' كتب التراث .. 

٣‏ الاتفاق : فى إطار حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية على 
منع تدريس هذه * الاجتهادات التكفيرية ”فى الحوزات والجاممات 
الإسلامية التى تكوّن عقول العلماء قى مختلف بلاد الإسلام ولنا فى منهاج 
لقدوة فى هذا الميدان ؛ فهو يحتضن كل مذاهب 


الأزهر الشريف التموذج و 
الأمة ‏ الفقهية والكلامية ‏ سلفها وخلفها على حد سواء ؛ مع استبعاد 
التكفير والتفسيق لأى مدهب من المذاهب أو فرقة من الفرق الإسلامية > 
حفاظا على وحدة الآمة » التى هى فريضة إلهية + تعلو فوق اجتهادات 
المجتهدين ومذاهب المتمذهيين .. 


وصدق الله فى قوله : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعيدون 4 . 

ذلك هو الميدان الحقيقى للجهاذ الفكرى فى ن المذاهمب 
الإسلامية .. إنه علم الكلام .. علم الأصول فى الاعتقاد .. وليس علم الفقه 


والمذاهب الفقهية , التى تتخصص فى القروع ؛ واختلافاتها رحمة وابسعة 
ولا تفسد الود بين المسلمين .. 


ب 
مقال فى التحذير من التكفير 


لأهل السنة والجماعة ‏ الذين يمتلون 905٠‏ من المسلمين . موقدف 
واضح وحاسم وثايت فى رفض التكقير لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد 
.رسول الله ما دام قائنا يحقوق هذه الشهادة «التى هى شعار الإسلام .. 
العاضمة للدماء والأموال والحقوق .* 

وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثايت يبر حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى . فيقول : * واعلم أن حقيقة الكفر والإيمان وحدّهما ٠‏ 
والحق والضلال وسرّهما . لا ينجلى للقلوب المدنسة بطلب آلمال والجاة 
وحبهما . بل إنما ينكشف ذلك لتلوب طهرت عن وسخ أو ضار الانيتتا 
اول تم صقنت بالرياضة آنكاملة ثانيا ٠‏ ثم نورت بالذكر الصافى ٹالڈ 
ألم غبت بالفكر الصائب رابعا ثم ينت بملازمة حدود الشرع خاسنآ , 
د ا 2 E‏ 


اده 


وإرادتهم جاههم م وشهواتهم . ٠‏ وعبادتهم خدمتهم أ 


| وساوسهم . وكنزهم سواسهم . وقكرهم | الحيل لما تقتضيه 


0 


| وإنما بضاعتهم فى العم مسا النجاسة وه 
هيهات هيهات : هذا المطلب أنفس وأعز من 


ادات ول الت جو ون فق سق 


ب الإسلام ٠‏ أبو حامد الغزائى » ( قيضل التفرقة بين الإسلام والؤندقة ) :م 
طيمة القاهرة سئة 718 ١ه‏ . سنة 4-7 ام ٠‏ والآيتان من سورة لقم 2 ۴.۲١‏ 
f‏ 


ايقول : قلدنى فى مجرد مذهبى » وبين من يقول : قلدنى فى مذهيى | 
ودليلى جميعا ؟ وهل هذا إلا التناقض ؟ 1 


55 و 


الكفر : هو تكذا الرسول عليه الصلاة والمسلام فى شىء 
ممااجاء ب 2 ڪڪ 


والإيمان : تصديقه قى جميع ما جاء به . 


3 


وهذا لأن الكفر حكم شرعى ٠‏ كالرق والحرية مثلا » إذ معناه وقهلة 
اكم الحكم بالخلود فى النار > ومدركه شرعى ؛ فيدرك إما بص أو 
بقیاس على منصومطا؟. وھ هدع لتعهمم نمع ایی دمر لیے 


ولا ينجيك .. إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيتت هما 
فيه ؛ فينكشف لك غل هذه الفرق وإسرافها فى تكفير بعضها بعضا . 
فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخبر » بل إلى المغبر ٠‏ 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول يلك عن وجوده . إل أن 
للوجود خمس مراتب ؛ ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى 
التكذيب ٠‏ فإن الوجود ذاتى » وحسنى ٠‏ وخيالى » وعقلى ٠‏ وشبهى ٠‏ فمن 
اعترف بوجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذّب على الإطلاق .. 
واعلم أن كل من نزل قولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة 
من هذه الدرجات فهو من المصدقين : وإنما التكذيب : أن ينفى جميع 


(() ( فيصل التقرقة ) ص25 . 
<“ 


هذه المعانى ‏ ويزعم أن ما قاله الرسول ل لا معتى له ١‏ وإنما هو كذب 
محض ؛ وغرضه مما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا ‏ وذلك هو الكفر 
المحض والزندقة . 


لبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن تجعل الكلام مجارًا أو استعارة ,أ 
وهو الوجود العقلى والوجود الشبهى » والحتيلى مضطر إليه :وقائل بها ٠‏ 
اد يقولون إن أحمد بن حنيل رحمه 


الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث 
العقلى . 

والأشعرى والمعتزلى لزيادة يحثهما ٠‏ تجاوزا إلى تأويل ظواهر 
كثيرة » وأقرب الناس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية ‏ وفقيم الله 
- فإنهم قرروا قيها أكثر الظواهر إلا يسيرا والمعتزلة أشد منهم توغلاً فى 
الثاويلات .. (2 . 

ومن الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان 
قاطع ؛ ولا ينبغى أن يبادر أيضا إلى كفره فى كل مقام ٠‏ بل ينظر فيه ٠‏ 
فإن كان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره .. 
ول القن في مل هذهاأور اتى لانتطق يآصول الاعتقاد يجري ا 


مجرى البرهان فى أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع . 1 
ستع سام اص سس 


(1) ادن لون اه 9ن 
r‏ 


ارز 


نعم » إن كان فتح هذا الياب يؤدى إلى تشويش قلوب العوام بيذع 
. وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من 
يغير الظاهر بغير برهان قاطع ‏ كالدى يتكر حشر الأجساد ٠‏ ويتكر 
العقربات الحسية قى الآخرة يظتون وأوهام واستبعادات من غير برهان 
قاطع ؛ قيجب ت ٠‏ قطمًا : إذا لا برهان على استخالة رد الأرواح إلى 
الأجساد .وذكر ذلك عظيم الضرر فى الدين ؛ فيجب تكفير كل من تعلق 
به . وهو مدهب أكثر الفلاسقة . 

وكذلك يجب تكفير من قال متهم إن الله تعالى لا يعلم إلا نفه ٠‏ 
أو لا يعلم إلا الكليات ٠‏ فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا 
يعلمها ‏ لأن ذلك تكذيب للرسول يل قطمًا ٠‏ وليس من قبيل الدرجات التى 
ذكزناها فى التأريل .. 

والزندقة المطلقة : أن تنكر أضل المعاد عقليا وحسيًا ٠‏ وتنكر 
© اتات ساورلا 

وأما إثبات المعاد بنوع عقلى مع نفى الآلام واللذات الحسية ٠‏ 
إثبات الصانع مع نفى علمه بتفاصيل العلوم فهى زندقة مقيِدة بشوع 
ر إعترفيص ار 0000000000 2 


.. وأعلم أن شرح ما يكفر به وما لايكفر به يبس ندعى تفصيلاً 


طويلاً .. فاقنع الآن يوصية وقانون : 
اي ا يس 


(1) اتصين سایق ف۱۴ ناه . 
rt‏ 


أما الؤصية فأن تكفا لسانك عن أهل القبلة ما أمقنك ما دامير! 
قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ غير مناقضين لها > والعناقضة + 
تجويزهم الكذب على رسول الله يك بعذر أو غير عذر . فان 
اخطر , والسكوت لا خطر فيه + 

إوأما القانون ؛ فهو أن تعلم أن النظريات قسمان . قم يلق 
بأصول التواعد ٠‏ وقسم يتعلق بالفروع ٠‏ وأصول الإيمان ثلاثة : الإيمان 
بالله » وبرسوله . وباليوم الآخر . وما عداه فروع . 

وأعلم أنه لا تكفير فى القروع أصلا إلا فى مسالة واحدة وهس أن ا 
ينكر أصلا دينيًا علم من الرسول ل بالثواتر ٠‏ ولكن فى بعضها تخطلة ٠‏ 
كما فى الفقهيات ٠‏ وفي بعضها تبديع ٠‏ كالخطا المتعلق بالإمامة وأحوال 
دة | 

وأعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعيّنها وشروطها وما يشلق بها .. 
يوجب شئ منه التكفير .. ولا يلتفت إلى قوم يمظمون أمر الإمكستة |" 
ويجطون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بال وبرسوله ولا إلى خصومهم | ” 
واحد من القولين تكذيب للرسول ج أصلا . ومتى وجد التكذيب رجحب 
التكفير وإن كان فى الفروع .. 
نهم لو قر اکب ټادیار الآحد فلا يلزمه به هعفر د ولو رال: 
ما قبت بالإجماع هذا كيه نظر . لآن مسرقة كون الإجماع حجة قاطعة كيه | 
غوض يعرفه المعصلون لعلم أصول الفقه .هذا حكم القروع > |3.. 


2 
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وأما الأصول الثلاثة » وكل ما لا يحتمل التأويل قى نفسه . وتواتر 
انقله ‏ ولم يتصور أن ينوم برهان على خلافه فمخالفته ھن ا 


ولا ينيغى أن يْظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يُدرك قطعًا فى كل مقام + 
بل التكفير حكم شرعى يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود 
فى النار » فماخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين وتارة 
5 بظن وتارة يُتردد فيه ومتى حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى ٠‏ 
نَم : والمبادرة إلى التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل ٠‏ 
> ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى : وهو أن المخالف قد يغالق نا 
امتواترًا ويزعم أنه مؤول ٠‏ ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا قسى 
اللسان ؛ لا على بعد ولا على قرب . فذلك كفر :وصاحبه مكذّب وإن كان 
يزعم أنه مؤول . مثاله : ما رأيته فى كلام يعض الباطنية أن الله تعالى 
واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها » وعالم بمعلى أنه يعطى العم 
لغيره ويخلقه ؛ وموجود بمعنى أنه يؤجد غيره ٠‏ وأما أن يكون واجذا فى 
نفسه وموجودا وعالمًا على معنى اتصافه فلا . وهذا كفر صراح ؛ لأن 
حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل فى شئ ؛ ولا تحتمله لغة 
العرب أصلاً . ولو كان خالق الوحدة يسمى واحذا لخلقه الوحدة 
تسْسى ها وأربغا لأنه خلق الأعداد أيضنا . فأمثلة هذه المقالات تكذيبسات 


5 ء‎ ١١٠ المضدر السابق‎ )١( 
۳ 


ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس بالهين » بل لا يستقل به 
إلا الماهر الحاذق فى علم اللغة ؛ العارف يأصول اللغة ؛ ثم بعادة العبرب 
فى الاستعمال فى استعاراتها وتجوّزاتها ومنهاجها فى ضروب الأمثال!"! . 


وإن ما لا يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه سهل وإن كان القول 
شنيعًا وظاهر البطلان ٠‏ كقول الإمامية إن الإمام مختف فى 
سرداب فإنه ينتظر خروجه ‏ فإنه قول كاذب ظاهر البطلان » شنيع جدًا + 
ولكن لا ضرر فيه على الدين ٠‏ إنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك ؛ إذ 
يخرج كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حثى يدخل فيرجع إلى بيته خاسدًا 
- وهذا مثال - والمقصود : أنه لا ينبغى أن يُكفّر بكل هذيان وإن كان 
ظاهر البطلان . 

نإذا فهمت أن النظر فى التكفير موقوف على جميع هذه المقامات 
التى لا يستقل بآحادها المبرزون . علمت أن المبادر إلى تكفير من يخالف 
الأشعرى ١‏ أو غيره ؛ جاهل مجازف . وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه 
بهذا الخطب العظيم ؟! وفى أى ريع من أرباع الفقه يصادف هذه 
العلوم ؟! فإذا رأيت الفقيه الذى بضاعته مجرد الفقه يخوض فى التكفير 
والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك ٠‏ فإن التحدى بالعلوم 


٠۸ ۷ء‎ ١ التصدر السايق‎ )١( 
(؟) هو أبو الحسن الأتتمرى (:7؟  614ه / ۸۷6 ١۴م ) إسام أهل السسنة‎ 
۲۴۴ ( والجماعة .. والأشعرية مع الناتزيدية  شسية إلى الماتزيدى‎ 

يمثلون الجمهور الغالب من أهل السئة والجماغة . - 


ev 


غريزة فى الطبع لا يصبر عنه الجيال ٠‏ ولأجنه كثر الخلاف بين الناس ٠‏ 
ولو ينكث من الأيدى من لا يدرى لقل الخلاف بين الخلق 1١7‏ - 

والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادا جزما فهو مؤمن وإن لم يعرف 
أدلته : بل الإيمان المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جا ٠‏ مشرف على 
الزوال بكل شبهة !1 . 


وأنا أقول + 
إن الرحمة تشمل كتيزًا من الأمع المالفة : وإ كان أكثرهم 


انون على الثار إنا عرضة خفيفة حثى قى لحظة أو ساعة وإما فى 


لق عليهم اسم بَنث النائر ٠‏ 

بل اقول + إن أكثّر نصارى الروم.والترك فى هذا الزمان تشملهم 
الرحمة إن شاء الله تعالى. أعتى الذين هم فى أقاضى الزوم والترك ولسم 
تبلغهم الدعوة » فإنهم ثلائة أصئاف : 

صف لم ييلقهم اسم محمد کل أصلاً » قهم معذورون ٠‏ 

وصئف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المغهزات » وهسم 
المجاورون ليلاد الإسلام والنخالطون لهم ٠‏ وهم الكفار الملحدون ٠‏ 


)١(‏ ( فيصل التفرقا 
(1) الممنثر اسايق سالاب ۷۴۴ 
r۸‏ 


رصنت ثالث بين الدرجثين ٠‏ يلغهم اسم محمد 25 ولم يبلغهم نمه 
ا انمه محمد اغى 


التبوة » كما سمع صبيائنا أن كذابا يقال له المققع (') يعته الله تحدى يالتبوة 
كاذيًا . فهزلاء عندى فى معتى الصتف الأول » فإنهم مع أنهم سمعوا سمه 
سمغوا ضد أوصاقه . وهذا لا يحرك ذاعية النظر فى الطلب .. 


وأما سائر الأمم ٠‏ قمن كذبه يعد ما فرع سمعه التواتر عن خروجه 
وصفته ومعجزته الخارقة للعادة ٠‏ كشق القمر ٠‏ وتسبيح الحصى ٠‏ ونع 
الماء من بين أضابعه ٠‏ والقرآن المعجز الذى تحدى به أهسل الفصاحة 
وعجزوا عله , فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه وتولى ولم ينظر فيه ولم 
يتأمل ولم يبادر إلى التصديق ٠‏ فهذا هو الجاحد الكائب ؛ وهو الكافر » 
ولا يدخل فى هذا أكثر الروم والترك الذين بدت بلادهم عن يلاد 
المسلمين . 


بل أفول : من قرع سمعه هذا قلايد أن تنبعث به داعية الطلب 
ليستبين حقيقة الأمر إن كان من آهل الدين » ولم يكن من الذين اس تحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة ٠‏ فإن لم تتيعث هذه الداعية قذلك لركوته إلى 
الدئيا ٠‏ وخلوه عن القوق ء وخطر أمر الدين ٠‏ وذلك كفر . 


(1) أف عبد اٹہ ہن المققع ( 47.705 اع | 174 04م ) اتهم بالزلقة : وقتله 
المهدى المياسى ‏ فى اليصرة ‏ فى ولاية أميرها سفيان بن معاوية المهلبي . 
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ازيم 


وإن انيعث الداعية ققصتر فى الطلب ء فهو أيضا كفر بل 
ذو الإيمان بالل واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب 
بعد ظهور المخايل يالأسباب الخارقة للعادة 

فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يقصتر فأدركه الموت قبل تمام 
التحقيق فهو أيضنا مغفور له ؛ ثم له الرحمة الواسعة ؛ فاستوسع رحمة 
الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية ٠.‏ 

والمخلدون فى النار بالإض الناجيين والمخرجين منها قى 
الآخرة ادر » فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالنا » وإنما الانيا 
والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ؛ ولولا هذا لما كان لقوله عليه 
الصلاة والسلام معنى حيث قال : أول ما خط الله فى الكتاب الأول : أنا 
الله لا إله إلا أنا . سبقت رحمتى غضبى ' فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا عبده ورسوله فله 


اة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل 
الصالح ٠‏ وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميعًا ؛ وإن كنت صاحب 
يفين فى أصل التصديق وصاحب خطأ فى بعض التأويل أو صاحب شك 
فيهما أو صاحب خلط فى الأعمال فلا تطمع فى النجاة المطلقة * | , 


ETE Ta 


فأبشر برحمة الله ود 


5) قصل التقرقة‎ ( )١( 


فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه قاعلم قبل كل شئ أن هذه 
مسألة فقهية ٠‏ أعنى الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فملا.فإنها 
تارة تكون معلومة بأدلة سمعية » وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد ٠‏ 
ولا مجال لدليل العقل فيها البتة أ . 

فإذا تقرر هذا الأصل » فق قررنا قى أصول الفقه وفروعه أن كل 
حكم شرعى يدعيه مدع فإما أن يعرفه باصل من أصول الشرع من إجماع 
أر نقل أو بقياس على أصل . وكذلك كون الشخص كافر! » إما أن يدرك 
بأصل أو بقياس على ذلك الأصل . 

والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمذًا 2# فهر كافر : أى 
مخلد فى الذار بعد المرت روغ فت ا44ص بلكة - إلى جملة 
الأحگام إلا أن التكذيب على مراتب : 

الرتبة الأولى + تكتيب اليهود والنصارى وأهل الملل كليم مسن 
المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ٠‏ قتكفيرهم منصوص عليه فى الكتاب ٠‏ 
ومجمع عليه بين الأمة ٠‏ وهو الأصل » وما عداه كالملحق به , 

الرتبة الثانية : تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات : والدهرية 
المنكرين لصاتع العالم ٠‏ وهذا ملحق بالتضوص بطري كف الأولى » لأن 
هؤلاء كذبوه وكثبوا غيره من الأنبياء ‏ أعنى البراهمة ‏ فكانوا بالتكفير 
أولى من التصارى والييود ٠‏ والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة ؛ لأنسهم 


(1) بو اعافد التزائى ( الاتتساد فى الأتتد ) .مسدوء؟ «طيمة مكهنة ضيوعت 
شمن منوموعة - قمر ۰ درن كريغ 
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أضافوا إلى كتيب الأنبياء تار افترلا٠‏ ومن رورية كار التبسرة . 


ويلتحق يهذه 
اننيتا محمد على الخصوص إلا بعد بطلان قوله ٠‏ 
الرتبة الثالثة ؛ الذين يصتقون بالصائع والتبوة ٠‏ ويصدقون اللبسى 


ولكن يعتقدون أمورًا تخالف تصوص الشرع ٠‏ ولكن يقولون إن اللبسى 
محق » وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق ‏ ولكن لم يقدر على التصريح 
بالحق لكلال أقهام الخلق عن دركه . وهزلاء هم الفلاسفة . وهؤلاء يجب 
تكفيرهم فى ثلاثة مسائل ٠‏ وهى 4 ' 

إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنعيم فى الجلة بالحور 
العين والمأكول والمشروب والمئبوس ٠‏ والأخرى قولهم إن اش لا يعلم 
الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعلم الكليات . وإنما الجزئياث تعلمها 
الملائكة السماوية . 

والثالثة قولهم إن العالم قديم ٠‏ وأن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة 
مئل تقدم العلة على المعلول ٠‏ وإلا فلم تر فى الوجود إلا متساويين ٠‏ 

وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات العثثية 
تقصر الأفهام عن دركها ٠‏ فمثل لهم ذلك بالذات الحسية ..وهذا كفن 
صريح » والقول به إيطال لفائدة الشرائع وسد لياب الاهتداء ينور القرآن 
واستبعاد الرشد من قول الرسل ٠‏ فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح 
بطلت الثقة بأقواليم » فما من قول يصدر عنهم إلا ويتصور أن يكون 
كبا ٠‏ وإتما قالوا ذلك لمصلحة . 
٠‏ فلم قلقم + مع ذلك ٠‏ بأنهم كقرة ؟ 


r 


لته عرف قطءًا من الشرع أن من کذب رسول الله قهو كافر . 
واهؤلاة مكثيون + ثم مغللون للكثب بمعائير فاسدة ‏ وثلك 
عن كونه گتبا . 

الرتبة الرايعة : المعتزنة والمشيهة والفرق كلها سوى القلاسفة | “ثري 
- وهم الذي يصدقون ١‏ ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة , 
لك ب - بل بالتأويل ٠‏ ولكنهم مخطلون فی 

تاویل ٠‏ فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتهاد ٠‏ والذى ينبغى أن يميلّ 
المحصل إليه ٠‏ الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا ٠‏ فإن اسقباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الل 
محمد رسول الله خطا ‏ وانخطأ فى ترك آلف كافر فى الحياة أهون مر 
الكطا فى سك ج ہم 


وهاه القوق متقسبون إلى مركن وخلاة وإلى مقتصدين بالإضاف: 
إليهم + ثم المجتيد الذى بوى تكقيرهم قد يكون ظنه فى يع نتن الس الل 
وعلى بعض الفرق أظلير . وتقصيل. آحاد ثلك المسائل يطول »شم يشير 
الفتن والأحقاد » قإن أكثر الخائضين فى هذا إنما يحركهم التعصب 
وائباع الهوى دون النظر 
ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندئا بائنص تكفير المكقذب | أن 
للرسول ٠‏ وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ٠‏ ولم يثبت لنا أن الخطا فى 
إلتأويل موجب للتكفير ؛ فلابد من دليل عليه ٠‏ ويقيت أن العم 


r 


فى التنبيه على أن إسراف من بالغ فى التكفير ليس عن برهان ؛ فإن 
البرهان إما أصل أو قياس على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح . 
ومن ليس بمكذب فليس فى معنى المكذب أصلاً . فييقى تحت عموم 
العصمة بكلمة الشهادة . 

الرتبة الخائسة د من كرك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلاً مسن 
أصول الشرعيات المعلومة يالتوائر من رسول أ إل الفائل * 
الصلوات الخسن غير واجبة » فلا قرى عليه الفرآن 
أغلم صدر هذا من رسول الله ٠‏ ظعلة غلط وتحريف . وكمن يقول أنا 


05 
ار فال الست 


الحج +.ولكن لا أدرى لين مكة وأين الكدية ولا أدرى أن 
البلد الذى تستقيله النالس ويحجونه هلى هى البلد الثى حجها التبى علي 


الصلاة والسلام ووصفها القرأن . فهذا أيضنا يثبغى أن يحكم يكفره لألنه 
مكذّب ولكله محثرز عن التصريح ٠‏ وإلا قالمثوائرات تشثرك فى درك يا 
العوام والخواص .. إلا أن يكون هذا الشخص قريب عهد بالإسلام » ولسم 
يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده ؛ ولسنا نكقفره 
لأنه أنكر معلوما بانتواتر ٠‏ وأنه لو أنكر غرّوة من غزوات النبسى كل 
المتواترة . أو أنكر وجود أبى بكر وخلافته لم يلزم تكفيرة ؛ لأنه ليس 
تكذيبًا فى أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به ٠‏ بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام ولسنا نكقرة يمخالفة الإجماع .. لأن اليه 


كثيرة فى كون الإجماع حجة قاطعة ٠‏ وإنما الإجماع عبارة عن التطابق 
على رأى نظرى 27 . 


جمهور أهل السنة والجماعة ‏ يلسان حجة الإسلام أبو 
لا يكفرون أخدا من أهل القلة يش يد أن لا إله إلا الله 


حامد الغزالى 
محمد رسول الله .. 

* لا يكقرون الشيعة الإمامية يقولهم فى الإمامة .رغخممافئ 
عقيدتيم هذه من حماقة وشذوذ .. ورغمرتكفير جمبور الشيعة لمن لا يتفق 
معهم فى عقيدتهم فى الإمامة . 

ولا يكفرون أحدا من المتأولين الذين ١‏ يلتزمون قوانين التأويل ٠.‏ 

“ ولا يكفرون أحدا من الفرق المخالفة ‏ مثل المعتزلة لر المشبهة 
أو غيرها ‏ لأن معيار الإيمان هو التصديق بما جاء به رسول الله 38 ٠.‏ 
ومعيار الكفر هو التكذيب لما جاء به الرسول ‏ وخاصة قى الأصول .. 

.ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التكفير .. وتأكيدهم على أن 
هذه القضية فقهية شرعية لا تثيت إلا بأصل أو قياس على هذا الأصل ٠.‏ , 
ولا تلبت بالرأى والعقل .. ومن ثم * فإن الاحتراز من التكفيرٍ واجب | 
ما وجد المرء إليه سبيلا ؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى | 
4 مسومب يول 9 4د مسد بيو لبخلا قلطا قير 


ا | 


(1) للمصدر السائق ١85,‏ 142 


ترك آنف كافر فى الخياة أهون من الخطا فى سكك محجمة من دم 
مسلم | 
كما يقزل لغزللى + 

ويعيارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ 

أصل من أصول الأحكام فى الإسلام + البعد عن التكفير .. ولقد 
اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قتئل 
الإيمان . ولا يجوز حمله على الكفر .. فهل رأيت تسامحا مع أقوَال 
الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا ؟! وهل يلبق بالحكيم أن يكون من 
الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من هانة 
وجه و “الى ا 


ڪا ص 
مستويات الخطاب .. ومستويات 
المخاطبين 


يؤمن المنهج الإسلامى بوحدة الحقيقة .. وليس بتعددها ‏ كما هو 
الحال فى المناهج الوضعية الغربية » التي تقسم الحقيقة إلى + عقلية 
علمية لا ديلية ' ودينية لا عقلائية " - 

ويؤمن المنهج الإسلامى بحق كل إنسان مكلف فى السعى إلى طلسب 
الحقيقة وتحصينها .. * فالحكمة ضالة المؤمن أنئ وجدها فهو أحق الفاس 
بها ' .. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومس لمة .. أى أن الإسلام 
يتجاوز جعل العلم والحكمة والحقيقة مجرد * حق ' من حقوق الأنسان ٠‏ 
إلى حيث يجعل ذلك * فريضة إلهية وتكليقا شرعيا وواجبا ربانيا * لأنه 
لا يسوى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ولأن خطاب الإسلام موجه 
بالأساس ‏ إلى الذين يتفكرون ويتديرون ويعقلون .. ولأن الدين علم ٠‏ 
وبدون العلم والمعرقة يستحيل على الإنسان أن ينهض بالأمانة الى 
حملها ٠‏ أمائة العمران لهذا الكوكب الذى يعيش فيه .. والشكر لواهب النعم 
فى هذا الوجود .. 

الكن .. لما كانت مستويات الناس ‏ الفطرية " والكسبية » متفاوتة ٠‏ 
تفاوتت ‏ لذلك ‏ إمكاناتهم وطاقتهم وحظوظهم فى تحصيل ما يحصلون 
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من الحقائق والمعارف والعلوم .. وليس فى ذلك شبهة طبقية ولا كهانة ٠‏ 
كتلك التى عرفتها حضارات قديمة وديانات أخرى » حجرت على عامة 
الناس ميادين كثيرة من العلم الدينى والمعارق الدتيوية .. وإنما هو 
المنهج الإسلامى الذى يفتح أيواب ميادين المعارف والعلوم على 
مصاريعها أمام الكافة » ثم يطلب من كل إنسان أن يحمل من العلم قدر 
الطاقة والاستعداد والجهد الذى يبذله قى الطلب والتحصيل . 


ولهذه الحقيقة من حقائق العنيج الإسلامى تمايزت مستويات 
" الخطاب الإسلامى ' وفق تمايز المستويات العقلية للمقاطبين .. قمع 
وجود المقادير الضرورية التى لا يستغنى عنها المكلف من المعارف 
والعلوم .. الدينية والدينوية ‏ هناك مستويات وألوان من الحقفائق 
والمعارف والعلوم لا يدكها إلا العلماء .. وهناك مستويات أخسرى 
لا يدركها إلا الراسخون فى العلم .. 
العلم لا يدرك العقل الإنسانى كنه حقاتقها وجوهر مكنوتاتها .. بل 
لا تستطيع اللغة أن تعبر عن هذا الجوهر والكنه والمكنون ٠‏ لأنها من علم 
الله الكلى والمطلق والمحيط » وليست من العلم النسبى والمعارف النسبية 
المقدورة للإنسان .. ولهذا القسم من العلم الإنهى يضرب الله الأمثال التسى 
تقرب صورته إلى الإنسان . 


ووراء جميع ذلك هناك مستؤبات مسن 


ولهذا الحقيقة من حقائق هذا المنهج الإسلامى » فى تعدد مستويات 
الخطاب الإسلامى ٠‏ وفق تعدد مستويات الإدراك والتعقل لدى المخاظبين ٠‏ 
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ميز القرآن الكريم بين * المحكم * الذى يدركه جمهور المخاطبين .. وبين 
" المتشابه  '‏ الذى يعرف تأويل بعضه الراسخون فى العلم .. ولا يدرك 
مآلات بعضه الآخر إلا الله ضبحائه وتعالى ‏ .. ودعا الإسلام الكافة 
إلى تجنب تأويل هذا القسم » الذى تعلو حقائقه الكلية عن مدارك العقل 
النسبية » كى لا تكون فتنة بين الناس . 

ولقد جاء فى الحديث النبوى الشريف ؛ " أمرتا أن تكلم الناس على 
قدر عقولهم ‏ رواه الديلمى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وأورده 
السيوطى فى [ جامع الأحاديث ] . 

ولفد عقد الإمام البخارى ‏ فى كتاب العلم ‏ انا ' لمن خصن بالعلم 
قوما دون قوم كراهة أن لا يقهموا *..وأورد فيه عن على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه ‏ قوله : * حذئوا الناس بما يعرفون ٠‏ أتحبون أن يكذّب 
الله ورسوله ؟! ” . 

وفى مقالات الإسلاميين لإمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن 
الأشعرى [:774-15ه4 07 55م  ]‏ نجد أن “ المباحث العالية فى 
دقيق الكلام * لا يدركها إلا الراسخون فى العلم من أصحاب المقالات ٠.‏ 

وانطلاقا من هذه الرؤية : كان اجتماع علماء الإسلام على ضرورة 
حجب مستويات من العلم عن الذين لم يحصئلوا من الأدوات ما يجعلهم 
يطيقون فقه هذه المستويات » وذلك حتى لا تتحول الحقائق ‏ عند مسن 
لا طاقة لهم يفقهها ‏ إلى سبيل من سبل البلبلة أو الضلال ء أو الشكوك 
التى لا يستطيعون الخلاص من دواماتها إلى شاطئ اليقين والاطمئنان . 


* ولقد كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالى [ 45٠‏ ١٠د‏ 
]١١7١‏ من أكثر العلماء الذين وضعوا الكتب والرسائل فى 
تقعيد قواعد هذا المنهاج ‏ منهاج التمييز والتحديد لمستويات الخغط اب ٠‏ 
وفق تمايز مستويات المخاطبين .. 

ومن الكتب النفيسة التى خصصها الغزالى لهذا المنهج كتابه :[ إلجام 
العوام عن علم الكلام ] .. ذلك أن علم الكلام إنما نشأ ‏ قي الحطارة 
الإسلامية ‏ على يد المعتزلة ‏ للرد على خصوم الإسلام ٠‏ وللجدل مع 
المعائدين من أصحاب الفلسفات والديانات غير الإسلامية .. فهو بمثابة 
' ترسانة الحرب الخارجية ' القائمة على الثغور .. فإذا تحولت أسلحته إلى 
" الصراعات الداخلية ' وإ استخدم هذه الأسلحة غير المدربين على 
استخذامها » وغير القادرين على حملها ٠‏ كانت فتئة كبرى بين الور 
والعوام . 


ولذلك ٠‏ قرر الغزالى ‏ فى هذا الكتاب ‏ أن من بحار علم القلام 
وميادينه ومصطلحاته ما لا تجوز السباحة فيه لغير القادرين على فقسه 
' دقيق الكلام ' .. وهو يرد على الذين ينكرون تمايز مستويات الخعل اب 
بتمايز مستويات المخاطبين » بحجة عموم الخطاب ٠‏ وأن الله سبحاته 
وتعالى ‏ لا يخاطب الخلق بما لا يفيمون .. يرد الغزالى على أصحاب 
هذا القول .. ويحاورهم .- فيقول 7 

وإن قلت 7+ 
- فأى فائدة فى مخاطبة الخلق بما لا يقهمون ؟ 


 كياوجو‎ 

- إنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو آفله ؛ وهم الأولياء 
والراسخون فى العلم » وقد فهموا : وليس من شرط من خاطب العقلاء 
بكلام أن يخاطبهم بما يُفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارقين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين ..ولكن على الصبيان أن يسألوا البالغين 
عما يفهمونه ٠‏ وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن هذا ليس من 
شأنكم ؛ ولستم من أهله ؛ فخوضوا فى حديث غيره . 

ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعانى وحقيقتها ٠‏ ولسم 
يعرف تأويلها والمعنى المراد به أن يقر بالعجز . فإن التصديق واجب ٠‏ 
وهو عن دركه عاجز » قإن ادعى المعرفة ققد كذب ٠ ١‏ 

بل إن الراسخين فى العلم والعارفين من الأولياء إن جاوزوا فى 
المعرفة ' حدود العوام " وجالوا فى ميدان المعرفة » وقطعوا من بواديها 
أميالا كثيرة ٠‏ فما بقى لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر . بل لا نسبة 
لما طوى عنهم إلى ما كشف لهم : لكثرة المطوى وقلة المكشوف 
بالإضافة إليه ؛ والإضافة إلى المطوى المستور 

وإن مستند إيمان العوام فى هذه الأسباب وأعلى الدرجات فى حقه : 
أدلة القرآن وما يجرى مجراه مما يحرك القلب إلى التصديق . ولا ينبغى 
أن يجاوز بالعامى إلى ما وراء أدلة القرآن وما فى معناه . بل لو اشستغل 
العامى بالمعاصى البدنية ريما كان أسلم له من أن يخوض فى البحث عن 
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معرقة الله تعالى ٠‏ لأن ذلك غايته الفسق . وهذا عاقبته الشرك ؛ وأن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء 17 . 

كما كتب الغزالى ‏ كذلك ‏ قى هذا الفن ‏ كتايه : [ المعضلون به 
على غير أهله ] .. وقيه يقرر أن من الحقائق ما لا يعلمها العقلاء - 
فضلا عن العوام ‏ لأنها مما استأثر الله سيحانه ‏ بعلمه : 

* ذلك أن وراء ما يتصوره العقلاء أمورا ورد الشرع بها ولا يعلم 
حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسالط بين الله تعالى وبيسن 
عبادو(0 

كما كتب العزالى ‏ أيضنا فى هذا الموضوع رسالنه [ الأجوية 
القزالية فى المسائل الأخزوية ] أى [ المضنون الصغير ] .. وفيها تمدث 
عن مذهب السلف » الذى هو ؛ زجر العوام عن الخوض فى علم الكلام ٠:‏ 
وإياحته للراسخين فى العلم ٠‏ مستخدما مثال السباحة فى النهر للتمييز بيسن 
القادرين عليها وبين غير القادرين .. فقال : 

* .. ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش عن علم الكلام ٠‏ وإنما 
زجروا عنه لضعاف العوام ‏ وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خوض 
غمرة الإشكال . ومنع الكلام للعوام يجرى مجرى منع الصبيان من شاطئن 


2 الغزالى [ إنجام المرام عن علم الكلار] ص 4*8 5: ١۴ء 555:447. طبعة القافرة‎ )١( 
مكتبة الجندى ضمن مجموعة [ القصور العوالى من رسائل الإمام القزالى ] بدون تاريخ‎ 
الغزائى [ المضتون يه على غير أهله ] ص 745 طيعة مكتية الجندى - شمن‎ )۲( 
.. ] مجموعة [ القصور العوالى‎ 

or 


نهر دجلة خوفا من الغرق ؛ ورخصة الأقوياء فيه تضاهى رخصة الملهر 
فى صنعة السباحة ' 23 . 

هكذا أفاض حجة الإسلامى أبو جامد الغزالى قى تحديد مس ثويات 
الخطاب وفق تمايز مستويات المخاطبين . 


* فلما جاء الفيلسوف الفقيه أبو الوليد ابن رشد [ ٠۹١_5۲١‏ هه 
1148-7م] سار على طريق الغزالى .. فتحدك عن وحلذة 
الحقيقة . وعن تعدد طرق التصديق بهذه الحقيقة الواحدة وذلك تيا لتعذد 
مستريات المخاطبين المكلفين بهذا التصديق . 

فهو يؤكد على وحدة الحقيقة فى الذات الإلهية .. وفى الشسريعة 
الإلهية .. وفى المخلوقات مع تعدد طرق التصديق يهذه الحقيقة الواحدة ؛ 
تبغا لتعدد جبلأت الناس وطبائع الجمهور : عامة وحكماء .. ومتوسعلين 
بيتهما .- فيقول : 

' إنا نعتقد ٠‏ .عشر المسلمين ؛ أن شريعتنا هذه الإلهية حق ؛ وأنها 
التى نبهت على هذه السعادة ودعت إليها ٠‏ التى هى المعرفة بالله ‏ عز 
وجل وبمخلوقاته ‏ فإن ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق السذى 
اقتضته جبلته وطبيعته من التصديق » وذلك أن طبائع الاس متفاضلة فى 
التصديق » فمنهم من يصدق بالبرهان : ومنهم من يصدق بالأقاويل 


(1) الغزالى [ المضئون الصغير ) ص 777: ۲۴۸ طيعة مكتية الجقدى - شمن 
مجموعة [ القصور الموالى ] . 
or‏ 


الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان ٠‏ إذ ئيس قى طباعه أكثر ‏ من 
ذلك » ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان 
بالأقاويل البرهانية . وشريعتنا قد دعت الناس من هذه الطرق الشلاث . . 
وذلك خْصّ عليه الصلاة والسلام بالبعث إلى الأحمر والأسود ٠‏ أعنى 
لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى » وذلك صريح فى قوله 
تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بسالتى 
عن اس 

وهذا التمايز بين النلس ‏ حكماء 


- ليس قى تمايز الحقائق والمعاتي الت 
الفريق الآخر .. وإنما هو فى ” القدر والنصيب ' الذى يستطيع إدراقه 
كل فريق من ذات الحقيقة الواحدة ٠.‏ وبعبارة ابن رشد 

' فالطريقة الشرعية التى دعا الشرع منها جنيع الاس على 
اختلاف فطرهم ٠‏ إلى الإقرار بوجود البارى سبحانه .. والتى نيه الكتاب 
العزيز عليها ٠‏ واعتمدتها الصحابة .. تنحضر فى جنسين . دليل العئاية ٠‏ 
ودليل الاختراع .. ولقد تبين أن هاتين الطريقتين هما باعيانهما طريقة 
الخواص ‏ وأعنى الخواص العلماء ‏ وطريقة الجمهور . وإنما 
الاختلاف بين المعرفتين فى التفصيل ‏ أعنى أن الجمهور يقتصرون مسن 
معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على 
علم الحس » وأما الغلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس 


٠۴١ + التحل‎ )1( 


اما يدرك بالبرهان ٠‏ أعنى من العناية والاختراع .. والطماء ليس 
يفضلون الجمهور قى هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط ؛ بل ومن قبل 
التعمق فى معرقة الشىء الواحد نقسه . فإن مثال الجمهور فى النظر إلى 
الموجودات مثالهم فى النظر إلى المصنوعات التى ليس عندهم علم 
بصنعتها ؛ فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن لها 
صانعا موجودا . ومثال العلماء فى ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات 
التى عندهم علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها . أما مثال الدهرية 
فى هذا ١‏ الذين جحدوا الصانع سبحانه › فمثال من أحس مصنوعات فلم 
يعترف أنها مصنوعات ٠‏ بل ينسب ما رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق 
والأمر الذى يحدث من ذاته .. "١‏ . 

* وإِذا كان الغزالى قد دعا إلى متع غير الراسقين فى العم من 
التأويل .. فإن ابن رشد قد دعا إلى منع التأويل فى مبادئ الشريغة وفى 
المعجزات ‏ أى فيما لا تدركه العقول الإنسائية ‏ حتى على الحكماء 
من الفلاسفة .. فقال + 

" فإن الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فسى 
مبادئ الشرائع ٠‏ وفاعل ذلك عندهم يحتاج إلى الأدب الشديد ٠‏ وذلك أنه 
لما كانت كل صناعة لها مبادئ ؛ وواجب على الناظر فى تلك الصناعة أن 
يسلم مبادنها » ولا يتعرض لها بنفى ولا إبطال ٠‏ كانت الصناعة العملية 


() ابن 
د محموة قشم . طيمة القاهرة 93 ام 


منافج الأدلة فى لة] صن 5۰ . +16 166 دزاسة ونتقيق 


الشرعية أحرى بذلك » لأن المشى على الفضائل الشرعية هو ضرورى 
عندهم » ليس فى وجود الإنسان بما هو إنسان » بل وبا هو إنسان 
عالم ٠‏ ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد 
فيها » فإن جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان ٠‏ ولذلك وجب 
قتل الزنادقة . فالذى يجب أن يقال فيها : إن مباديها أمور إلهية تفوق 
العقول الإنسانية ٠‏ فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها ٠‏ ولذلك لا تجد 
أحذا من القدماء تكلم فى المعجزات ؛ مع انتشارها وظهورها فى العسالم ؛ 
لأنها مبادئ تثبيت الشرائع ٠‏ والشرائع مبادئ الفضائل : ولا فيما يقال 
بعد الموت . 

فإذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق ‏ فإن 
تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين فى العلم ٠‏ 
فعرض له تأويل فى مبدأ من مباديها ٠‏ فيجب عليه أن لا يصرح بذلك 
التأويل ؛ وأن يقول فيه كما قال تعالى - : ( والراسخون فى العم 
يقولون آمنا به » (2 . 

إنه لا يجوز التأويل فى ميادئ الشريعة ‏ [ لأن التأويل هو عمل 
العقل فى الانتقال بدلالة اللفظ من الحقيقة إلى المجاز › وفق قوانينه ] - 
وهذه المبادئ الإلهية تفوق العقول الإنسانية .. وواجب كل إنسان أن 
يسلم بها ويقلد فيها .. هذه هى حدود الشرائع وحدود العلماء 7" . 


)١(‏ آل 
(۲) ابن رشد [ تهاقت التهافت ] مس 174 178 ء طيعة القاهرة 1505م 
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هكذا حدد ابن رشد حدود الشرائع ؛ ومباديها التى لا يجوز فيها 
الجدل ولا التأويل .. كما حدد حدود الجمهور وطريقتهم فى التصديق .. 
وحدود أهل الجدل من المتكلمين .. وكذلك حدود الحكماء والعلماء وسبيلهم 
البرهائى إلى التصديق . 

* وكما تبه ابن رشد على مدهب السلف فى عدم التأويل ؛ ثبه على 
أن ظهور التأويل فى الفكر الإسلامى قد ارتبط بتراجع التقوى فى 
المجتمعات الإسلامية .. فقال : 

* إن الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال 
هذه الأقاويل الى ثبت فى الكتاب العزيز " دون تأويلات فيها ٠‏ ومن كان 
منهم وقف على تأويل لم ير أن يصرح به ٠‏ 

وأما من أثى بعدهم ٠‏ فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم » وكثر 
اختلافهم » وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرقا ٠‏ قيجب على من اراد أن يرفع 
هذه البدعة عن الشريعة ,أن يعمد إلى الكتاب العزيز ؛ فيلتقط منسه 
الاستدلالات الموجودة فى شىء شىء » مما كلفنا اعتفاده » ويجتهد فى 
نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيا ٠‏ إلا إذا كان 
التأويل ظاهر"! بنفسه أعنى ظهورًا مشتركا للجميع ( . 

* ومع كل هذه الضوابط التى أحاط بها ابن رشد قضية التاويل ٠.‏ 
وتقديم أساليب القرآن فى الاستذلال وفى التصديق على غيرها من 


)١(‏ ابن رشد [ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص ٠١‏ . دراسة 
.وتحقيق : د . محمد عمارة . طبمة القاهرة ‏ دار المعارف ‏ 1455م .. 
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الأساليب .. رأيناه يؤكد على أن هذا التأويل الذى هو حق للخاصة من 
الراسخين فى العلم ٠‏ لا يصرّح به للعامة ٠‏ ولا تيت فى الكتب الجمهورية 
حتى ولو كان تأويلا ضجيحا : مستجمعا لشروط التأويل وضوابطه .. 
وبعبارته 


- فهذا التأويل ليس ينبغى أن يصرح به لأهل الجدل : فضلا 
عن الجمهور ؛ ومتى صرح بشىء من هذه التأويلات لمن هو من غير 
أهلها .. أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر .. فليس يجب أن 
تثبت التأويلات الصحيحة فى الكتب الجمهورية ؛ فضلاً عن الفاسدة .. 
وأما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر .." 2 . 
هذا هو المنهاج الإسلامى فى : 

* وحدة الحقيقة . 

* وتعدد طرق التصديق بالحقيقة الواحدة ٠‏ تبعأ اتمايز مستويات 
المخاطبين والمكلفين بهذا التصديق .. مستويات : 

. أهل البرهان من الحكماء والعلماء الراسخين فى العلم‎ ١ 

. وأهل : الجدل من المتكلمين‎ ١ 

۳ وأهل الخطابة والمواعظ .. من الجمهور . 


(1) المصدر السايق . ص 58. ١۹‏ » 57,31 وانظر كثلك [ مناهج الأدلة ] 
اصن 0844 445 
3 


وإذا كان هذا المنهاج الإسلامى يدهيا » لا تف فيه ولا حول» 
الفطر السليمة والعقول الستقيمة . فلقد جاء القرآن الكريخ مزعي اله 
ومؤكذا عليه .. قرأينا فيه التمييز بين العلماء.وبين الراسخين فى العلم .. 
ووجدناء يدعو غير العلماء إلى الرجوع إلى أهل العلم ‏ آهل الذكر ‏ : 
+ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » " , 

كما وجدنا واقع المجتمع الإسلامى فى عصر النبوة تيسيدا لهذا 
المتهاج .. 

* فالخطاب الإسلامى عام للكافة وللعمالمين ؛ ‏ إن هو إلا ذكر 
للعالمين > 7. ( وما أرسئناك إلا رحمة للعالمين )1 . + تبارك اذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا »!؟! . 

* لك المخاطبين بهذه الرسالة العامة والعالمية ليسوا سواء ؛ فى 
مستوياث التقيل أو فى طاقات الفقه والاستيعاب .. ومن ثم فلفد ثم ايت 
مستويات الخطاب الإسلامى وأسائييه لتناسب مستويات المخاطبين » وكانث 
الأساليب القرآئية الفطرية مشتركة بين الجميع ووافية باحتياجاث الجميع .. 

* ولذلك ٠‏ رأيئا مجتمع النبوة تجسيذا لهذا المنهاج .. فالذين آسوا 
بالإسلام وعغاصروا رسول الله کل وصحبوه ؛ قد بلغ عندهم يوم وفاه 
٠‏ لكن الذين كانت لهم قدم فى العلم والجهاد والصحية ‏ من بين 


ااا 
() يوسف £4 
(0) اليا + ۱٠١۷‏ . 
(؛) القرقان + ۱ 
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هذا الجمهور ‏ قد أحصاهم العلماء فى كتب أعلام الصحابة » فوجدت اهم 
كما فى [ أسد الغاية فى معرقة الصحاية ] لابن الأشير [ ٠١١‏ _ 
ه1150 1758م ]اقل ثمانية آلاف  7,7١7‏ مع تفاوت 
فى الفقه وفى الرسوخ العلمى بين هذه النخية والصفوة الثى تخرجت فى 
مدرسة النبوة ٠‏ على عهد رسول الله 4 الأمر الذى أكد _ دائمًا وأبدا ‏ 
تمايز مستويات الخطاب الإسلامى بتمايز مستويات المخاطبين بهذا 
الخطاب . 


قات 
ثورة الإعلام المعاصر .. وإشاعة 
فتنة التكفير بين الجماهير 


وإذا كانت ثورة الاتصالات المعاصرة قد مثلت تعمة كبرى من نعم 
الله فى العلم الحديث ؛ عندما يسرت على الناس سبل المعرفة ء واقاحت 
ثمرات العقول الإتسانية لجماهير الأمم والشعوب من مختلف الحضارات 
والقارات والطبقات .. فإن لهذه الثورة سلبيات عديدة ؛ منها ‏ فيما يتعلق 
بموضوع بحثنا - نقل كثير من المسائل الجدلية والخلافية من مصادرها 
المتخصصة ؛ والمقصورة على العلماء المتخصصين إلى الكتبا 
الجمهورية والمواقع المتعددة على " الشبكة العالمية للمعلومات ' وهى 
کتب وأمواقع ' غدت س فى أحيان كثيرة ‏ تغسرى وتستدرج جمهورا 
كبيرًا من غير المتخصصين » بل وغير المؤهلين للاطلاع على مسائل 
وفضايا ومجادلات تزعزع ما لدى الجمهور من اليقين ؛ دون أن يكون 
هذا الجمهور قادرا على تحصيل يقين بديل لذلك السذى زعزعته هسذه 
الجألبات وما فيها من شبهات كما تنشر هذه الكتب الجمهورية ومواقفع 
“ الإنترنت  '‏ وبعض الفضائيات ‏ خلافات الفرق وصراعات المذاهسب 
وجدليات التيارات الفكرية بين العامة » فتشعل نيران التعصب والتمزق 
والتشرذم بين جماهير أمة الإسلام ٠‏ 


ل 


نفلت وسائل الإعلام والاتصال هذه كثيز'ا من مسائل علم الكلام 
- الفلسفية ‏ وأدلتها الجذلية ‏ وهى أدلة لا تحقق طمأتيتة إيمائية ٠‏ لأنها 
ليست الأدلة القطرية + نقلتها إلى عامة الجمهور وجمهور العامة . 

* ويعد أن كانت * الجدليات الكلامية ' سلامًا فى مواجهة خضصوم 
الإسلام ٠‏ وقى التدافع بين المؤمنين والمعانديت .. تقلت كثير من المنابر 
الإعلامية و' مواقع الإنترنت  *‏ التى أنشأتها مذاهب وتيارات إسلامية - 
نفلت هذء * الجدليات الكلامية * إلى العامة والجمهور .. حتى لقد رأيتا 
أخطر القضايا ‏ وهى قضية تكقير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
رسول الله يشيع الحديث عَنها والجدل حولها والتقاذف بها بيسن مسن 
لا يحسن الفقه لفروع العبادات والمعاملات » فضلا عن الفقه لدقيق الكلام 
فى أصول الاعتقادات !! .. بل لقد غت * شهوة الشغب ' فنا من الففون 


التى يتبارى قى عرض قصوله المتفرغون له .. ويسعى الإدمان مشاهدثه ٠‏ 


وتفريغ الغرائز الصراعية قى متابعته جمهور عريض من الذاس 

* فبعد أن كان المنهاج الإسلامى يدعو إلى[ إلجام العوام عن عم 
الكلام ] ..ويعد أن كنا تقرأ قى مصادر هذا العلم ‏ على لسان حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى » وغير 

التحذير من تكفير الفرق ؛ وتطويل اللسان فى أهل الإسلام ٠‏ وإن 
اختلفت طرقهم » ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ 
صادقين بهاء غير مناقضين لها.. لأن الكفر حكم شرعى لا درك 
إلا بعدرك شرعى . من نص أو قياس على منصوص .. ولا يلزم كقسر 
المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل .. وأصول الإيمان ثلاثةء هى : 
a‏ 


الإيمان بالل ٠‏ وبرسوله ٠‏ وباليوم الآخر » وما عداه فروع .. ولا تكفير 
فى الفروع أصلاً . إلا قى مسألة واحدة وهى أن ينكر أصلاً دينيًا علم من 
الرسول وَل بالتواتر .. فالتكفير فيه خطر ٠‏ والسكوت لا خطر فيه .. 
والخطأ فى ترل ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك مخيّمة - 
[ مصنة  ]‏ من دم مسلم .. والمبادرة إلى التكقير إنما تغلب على مسن 
يغلب عليهم الجهل .. وأكثر الخائضين فى هذا التكفير إنما يحركهم 
التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين .. والعصمة للدم مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعاً » فلا بذع ذلك إلا بدليل قاطع .. ١١‏ . 

بعد أن كنا تقرأ هذا الكلام التفيس لحجة الإسلام الغزالى .. ونقرأ ‏ 
كذلك ‏ للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده:[ ۱۲۹۲ ۱۳۲۳ هل 1445 
ا ۹۰ م ] قوله : 

" أصل من أصول الأحكام فى الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد 
اشتهر بين المسلمين وغرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد ؛ حمل على 
الإيمان ؛ ولا يجوز حمله على الكفر * 7" . 

بعد أن كنا نقرأ ذلك .. ونقق عند حدوده .. أصبح التكفير مادة من 
مواد الإعلام الجمهورى التى تشيع هذه * الفاحشة الفكرية * بيسن ملايين 


(1) الغزالى [ الاقتصاد فى الامتفاد ] مس +14 + 144 . طيمة القاهرة ‏ مكتية صبيح 
- بدون تاريخ . 

(1) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده ] ج 7 ص 507 . دراسة وتحقيق : د محمد 
عمارة . طبعة الفافرة ‏ دار الشروق ۴١15م‏ 


۳ 


العوام .. حتى لقد تحولت بعض المنابر الإعلامية والمواقع على الشبكة 
العالمية للمعلومات إلى آليات لإشاعة الريب والشكوك وزعزعة اليقين 
والطمأنينة لدى كثير من الناس .. ومن ثم وسيلة لإشاعة المزيد من 
التمزق والافتراق بين صفوف الأمة » وجعل بأسها بينها شديدا ؛ الأمر 
الذى يوهن من بأسها قى مواجهة الأعداء .. وتلك على العكس من 
الصورة التى كانت لهذه الأمة فى صدر الإسلام : ( محمد رسول الله 
والذين معه أَشِدَاءٌ على الكفار رحماء بينهم ) ١‏ . 

.. ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت سين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ) 7" . 

* وإذا كان الاختلاف سئة من سئن الله فى كل عوالم الق ٠.‏ 

وميادين الفكر ‏ فإن اتفاق الأمة واجتماعها على الجوامع الخمسة 

المكونة للأرض المشتركة بين شعوبها وأجناسها وقومياتها وأوطائها 

|ومذاهبها ‏ وهى جوامع وحدة : 


هو الشرط لجعل الاختلاف ‏ فى الفروع » كالفقه والسياسة مشلا _ 
ظاهرة صحية » تفتح أبراب السعة والرحمة والتيسير لجمهور المسلمين .. 

أما الخلاف فى الأصول ‏ وخاصة فى أصول الاعتقاد - فإنه هو 
الذى يفقد الأمة أساس وحدتها ؛ ويجعل تفرقها شيعا فى أصول الدين 
والاعتقاد .. 

وإذا نحن شئنا أن نضرب أمثلة على فاحشة الفكر التكفيرى ‏ اذى 
تقذف به تيارات فكرية .. ومذاهب كلامية .. وطرق صوفية إلى صفحات 
منابرها الإعلامية ومواقعها على الشيكة العالمية للمعلومات .. وتشيعه 
بين جماهير لا علاقة لأغلبيتها الساحقة بموضوعات العقائد ومباحشها .. 
فإننا واجدون الكثير .. والحظير .. والشر المستطير ! .. 

وعلى سبيل المثال : 


0 


ااه 
التكفير الصوفى للوهابية 


" فالطريقة العزمية  *‏ وهى إحدى الطرق الصوفية الأكثر استنارة 
.. والأبعد عن الخرافات .. والأقرب إلى التجديد .. والتى أسسها الإمام 
المجدد الشيخ محمد ماشى أبو العزايم [ 1761 هب ۹۳۷٠م‏ ]سم 
هذه " الطريقة " قد احترفت _ قى الكثير من منابر إعلامها وثقافتها ‏ مع 
الأسف الشديد ‏ قذف السلفيين ‏ وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية [ 75١‏ 
۷۲۸ هه 1818-7775 م ] والشيخ محمد بن عبد الوهاب [ ١1119‏ 
١۱۲۰ھ‏ ۱۷۰۲ 17837 م ] والوهابية ‏ بأبشع الاتهامات .. 
بما فى ذلك التكفير والإخراج من ملة الإسلام ! .. 
ففى زعمهم ‏ مثلا ‏ أن عقائد الوهابية : 
عفائد غنوصية وهندوسية * 
* * وهی مذهب إرهابى .. وتيار إلحادى خطير * 
* " وهذا الوباء الوهابى لابد من اجتثاث تجربة الخبيثة " 
* '" وهذه الطائفة المقلدة لمحمد بن عبد الوهاب مجسمة مكفرة " 
.0( 


* ' وهم مبتدعة خراصون .. 


| انظر هتء الأحكام  وأمثاقها  فى كتاب | خطر تقصيم التوعية على عقائد العسامين‎ )١( 
م .. وهواكتاب صندر شمن سلسلة تسب‎ ۲١۰۶ طيمة القاهرة 1475 ع‎ ۴۹۰۱۹۲٩۲۵ اص‎ 
. صدر متها الآن أكثر من عشرين كتايا  وجميعها موضوعة على شبكة النقرنت‎  ةيرهش‎ 
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أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ والذى يعده علماء مدرسة الإحياء والتجديد 
فى عصرنا الحديث من أبرز مجددى الإسلام ‏ فإنه ‏ بنظر ” الطريقة 
العزمية '- وعلى صفحات إعلامها + 

* ' المقتدى بأسلافه كلاب النار الحروريين ‏ [ الخوارج ] ... والنين 
كفروا كثيرا من الصحابة .. وذلك عند ما حمل الآيات الواردة فى الكفار 
على المؤمنين * . 

* أوبضاعته ‏ من السب والقذف والتكفير ‏ هى بضاعة سفلة الناس * 

* * وهو جاهل بأصول الدين جهلا مركبا .. وقد حكم على نفسه بالشرك 
وعبادة غير الله وهو لا يشعر » فصدق عليه المثل العربى : ( رمتنى 
بدائها وانسلت ).. * 

* ' وهو مكذب لنصوص كتاب الله تعالى وصريح سنة تبيه .. ومرتكب 
بذلك جرما عظيما .. وصاحب حكم فاجر .. وملبس وكذاب وجبان .. 
وجاهل باللغة العربية وبأصول الدين .. * 
* ' رهو الذ مقر 


ابه العزيز .. لقد حاول ابن تيمية جاهدا أن 
يدخل عقيدة التثليث فى عقيدة المسلمين » فلما عجز عن ذلك اكتفى بتقصيم 
التوحيد إلى قسمين هما توحيد الألوهية ( الأب) وتوحيد الربوبية (الابن) .. 
ولقد اختار ابن تيمية فى كيفية إدخال التثليث فى عقيدة المسلمين فلم يتمكن 
إلا من إدخال ( الأب والاين ) .. وجاء محمد بن عبد الوهاب ‏ فى القرن 
الثانى عشر الهجرى .. بإيعاز من ابن ثيمية ‏ يما عجز عنه ابن تيمية ٠‏ 
۷ 


التفليت. باضافة توحيد الأسماء والصفات ( الروح القدس) .. 
أن نؤرخ ندخول التثليث فى عقيدة يعض المسلمين » فلن 
- اك قبل القرن الشاتى عشر الهجرى ؛ الذى ظهر قي 

ابن عبد الوهاب .. 


* والنقصد من إدخال عقيدة القثليث فى عقيدة المسلمين هو : مساواة 
المسلمين الموحدين بغيرهم من الأمم الوثنية والنصرائية ٠‏ مع التأكيد على 
أن الأمة الإسلامية مشركة ما عدا ابن عبد الوهاب وأتباعه دعاة 
التثليث .. * .. “ ولذلك ٠‏ فعلى الأمة أن تنتبه إلى هذا الوباء الرهيب -. 
الذى هو السبب فيما وصلت إليه الأمة من هوان .. وتجتث هذه الشجرة 
الخبيثة من فوق الأرض ختى لا بيقى لها قرار ..* 1 .. 


* لقد سن ابن تيمية للوهابية ‏ وهو جاهل بالدليل وبأصول الفقه 
جهلا مركبا » كما هو جاهل باللغة وبأصول الدين ‏ سن للوهابية ائتهاك 
حرمة النبى ل .. ولذلك استحق أن يوصف بالخبيث .. المكابر .. ناقص 
العقل .. الذى فى قليه مرض الزيغ المتتبع ما تشابه من الكتاب والسئة 


02000000003 

رن - ية والشراقع السملوية | - فى ذات السلسلة = صن ٠ ١١‏ 
۱ ۱۰ 17 طبع شقاهرة 18م 

(1) انظر :فى ذات الملسلة من الكتب ‏ كتاب [ ليسوا من قل الممية] صن ٠١‏ طب 

القاهرة سقة ١٠٠ا‏ ل 

0 


أبتغاء الفتتة .. والمكذب لرب العالمين .. والخارج من الدين . والذدرى 
بأصقيائه المنتخبين وخلفائهم الراشدين و أتباعهم الموققين'!! (00. 


ش الفكرى" الذى قدمته- وتقدمه _ 


اتلك نماذج ‏ مجرد نماذج ‏ من 
سلسلة من الكتب الجمهورية » التى تصدر شهريا .. والتى صدر منها ‏ 
عند كتابة هذه الدراسة ‏ أكثر من عشرين كتابا !! والتى توضع على 
موقع ” الطريقة العزمية ' على الشبكة العالمية للمعلومات !! .. لتقندم " 
الفكرية ' لعامة المسلمين .. ولتقدم لأعداء الإسلام مادة غزيرة 
وخطيرة فى حربهم على الوهابية التى وضعها الأمريكان ويضعونها ‏ 
بعد قارعة ' سبتمبر ۲٠١١‏ م فى مستوى الشيوعية .. ويسموتها الفاشية 
الإسلامية !! ويشئون عليها أشرس الحملات والتهجمات !! .. 

لقد طلب مجمع اليحوث الإسلامية " بالأزهر الشريف ‏ منع هذه 
الكتب من التداول . درءا للفتنة بين السلمين .. لكن الشبكة العالمية 
للمعلومات قد أتاحت ‏ وتتيح ‏ الاطلاع#عليها لجمهور أوسع وأعرض 
من جمهور القراء للكتاب ! .. 


(1) المرجع السايق . ص ۳۷ء ۱۴۷ £٤‏ 
5 


دلا 
التكفير الوهابى للشيعة 5 
والصوفية 5 والأشعرية 


ولم تكن السلفية الوهابية ‏ التى تعرضت وتتعرض للتكفير من قبل 
بعض الصوة .. ومن قبل الشيعة ‏ .. لم تكن أقل حظا من خصو مها 
فى تبادل تهمة التكفير .. والتقاذف بها .. سواء كان ذلك فى كتبها 
الجمهورية أو على مواقعها على الشبكة العالمية للمعلومات .. قفى كل 
تهمة التكفير ٠.‏ 

* فالصوفية ‏ بنظر هذه السلفية الوهابية ‏ هم : " مشركو العصور 
المتأخرة .. وهم أشد كفرا من كفار قريش .. ذلك أن كفار قريش كانوا إذا 
ضاقت بهم الحيل » وعلموا عجز آلهتهم عن تحقيق مرادهم » فزعوا إلى 
الله تعالى » أما هؤلاء الصوفية ‏ كفار الأزمنة المتاخرة ‏ فشركهم بالل 
يزداد قى المصائب والمحن ٠‏ فيفزعون إلى آلهتهم:: إلى القبور والأولياء ٠‏ 
وينادوتها بالغوث والمدد والأخذ باليد .. فهم أشذ كفرًا من أبى جهل وأبسى 
ليب .. * !1 

» * وأتباع هذه الطرق الصوفية : ملاحدة ء٠‏ وزنادقة ..وقبوريون ٠٠‏ 
ومنحرفون .. وأمرهم واضح فى الضلال والبعد عن الضراط السوى * !! 


منابر الإعلام هذه نجد شيوع هذه * الفاحشة الفكرية ' - 


فقة والتصوف لا يجتمعان .ومن كان فقيها صالح الحال ؛ ثم 
تضوف ٠‏ قإنه ينقلب إلى الأسوأ .. وذلك لآن التضوف هو الأخطبوط 
والسرطان الفتاك .. والبلاء الماحق .. الذى تشيع فيه التعاليم الوثية » 
وعلى رأسها عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود * . 

* ' والصوفية : ردة جا اج وثنى صريح جاء من الهند 
أو من فارس .. وأصحاب هذه الردة الجاهلية إنما يعبدون الأضرحة 
والأولياء * . 

* هكذا .. وبهذه الأخكام التكفيرية ‏ وملها كثير ‏ طفحت 
صفحات المواقع السلفية الوهابية على الشبكة العالمية للمغلومات ‏ حول 
التصوف والمتصوفين ..! . 


كذلك تكفر هذه السلفية الوهابية كل مذاهب الشيعة وفرقها + 

' قمذهبهم هو مذهب الضلال .. وأعمالهم شركية ؛ كال ن 
والحسين س رضى الله عنهما _ * 

* كما تجتهد هذه السلفية الوهابية فى استخراج * الفواحش الفكرية 
الشيعية  '‏ التى تحكم بالكفر والردة واللعن على صحابة رس ول الله يل 
وعلى جمهور أهل السنة .. استخراج هذه * الفواحش الفكرية " من بطون 
الكتب الترائية للشيعة » لتعيد تشرها وإشاعتها بين العامة والجمهور !! .. 
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بل ولا تنسى هذه السلفية الوهابية أن تعمم * فواحشها الفكرية : على 
الأشعرية ‏ الذين يمثلون 9645 من جمهور أهل السنة والجماعة  '‏ 
وذلك عندما تحكم على عقيدتهم ٠‏ 

" بالفساد .. والتبديع .. والتفسيق ' وأحيانا ' بالتكفير .. أو ما يشبه 
التكفير *! 1 

ؤنتشر ذلك * الفحش الفكرى * على صفحات مواقعها بالشبكة العالمية 


وهكذا تحولت الكتب الجمهورية » ومواقع الإنترنت ‏ عند هذه 
السلفية الوهابية . إلى ساحة يتقاذقون فيها مع خصومهم هذا 
الفكرية " ؛ التى تمزق وحدة الأمة الإسلامية .. وتوهن عزيمتها 
ومنعتها فى مواجهة أعدائها ‏ الذين تجاوزوا خلافاتهم التاريخية ٠ ٠‏ 
وتناقضاتهم الدينية .. وتحالفوا جميعًا لاجتياح عالم الإسلام وأمة الإسلام 
ودين الإسلام !! .. 


احش 


vr 


لاد 


النزعة التكفيرية عند الشيعة 


وإذا كانت الشيعة ‏ بفرقها المختلفة : المعتدلون منهم ‏ كالزيدية ‏ 
والمتوسطون منهم ‏ كالإثنى عشرية ‏ .. والغلاة منهم ‏ كالإسماعيلية 
والنصيرية .. والدروز ‏ إنما يمثلون أقل من 96٠١‏ من تعداد المسلمين .. 
بيئما يمثل أهل الستة والجماعة 964٠‏ من'تعداد الأمة .. فإن وقوع الشيعة 
فى مستنقع التكفير لأهل السئة قد شمل جمتهورهم _ باستثناء الزيدية ‏ .. 
بينما لم يقع فى مستنقع التكفير للشيعة ‏ من أهل السئة ‏ سوى قطاع من 
السلفيين ٠‏ لا يتجاوز عددهم الملايين التى تعد على أصابع اليدين . 

بل إن تراث الشيعة ٠‏ فى المصادر المعتمدة » الثى تدرس حتى اليوم 
فى الحوزات العلمية ٠‏ والتى تكوّن العقل الفقهى للمراجع الشيعية التيسن 
يقودون جماهير المقلدين .. إنما يعم هذا الثرات ‏ * فاحشة التقفير " 
لتشمل جمهور صحابة رسول الله يدك وأزواجه .. أى أنهم يعسمون هذه 
* الفاحشة * على جمهور الأمة » بأجيالها المتتايعة » من صدر الإسلام 
وحتى هذه الأحظات !1 

* لقد طفحت ” الأحاديث * التى نسبوها إلى أثمتهم ؛ وامتلأت 
مصادرهم فى العقائد .. وأصول الدين .. والتفسير للقرآن الكريم .. وكتب 


الرجال .. والتاريخ .. بالروليات التى تعمم فاحشة التكفير والارتداد واللعن 
لجمهور الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وجمهور أمة الإسلام . 

ووضعت هذه " الفواحش الفكرية * على العديد من المواقع على 
الشبكة العالمية للمعلومات .. سواء من قبل متعصبى الشيعة » أو من قبل 
خصومهم السلفيين !1 

ومن هذه " القواحش الفكرية التكفيرية * - على سبيل المثال ‏ + 

* الحكم بالكفر والردة على أبى بكر الصديق .. وعمر القفاروق .. 
وعثمان ذى النورين ‏ رضى الله عنهم ‏ .. فلقد جاء فى ( الأصول مسن 
الکافی ) للكلينى (1555ها)/ 4١‏ أم) © : 

" عن أبى عبد الله جعقر الصادق ‏ أن الآية ( إن الذين كفروا 
بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا  )‏ . قد نزلت فى أبى بكر ؛ وعمر ٠‏ 
وعثمان ٠‏ وكذلك آية : ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيسن 
لهم  )‏ . وأنهم (آمنوا بالنبى فى أول الأمر ٠‏ وكفروا حين عرضت 
عليهم ولاية على بن أبى طالب .. وأنهم ارتدوا عن الإيمان فى ترك ولاية 
علئ) !0 . 


)١(‏ هذا الكتاب ‏ عند الشيعة الإثنى عث. 
السنة .. والكلينى هو أبو جعفر محمد بن يه 
فة ۳۲۹ 
(۲) آل عمران 
(۳) محمد ۲١:‏ . 

(؟) (الكاقى) جا » ص١۴٤‏ . طبعة دار الكتب الإسلامية ء بيروت 
vt‏ 


يمثابة (صحيح البخارى) عد أهل 
بن إسحاق الكلينى الرازى ‏ المتوفى 


- 


* كما ينسب الكلينى فى (الروضة من الكافى) ‏ إلى أبى 
عبد الله جعفر الصادق ‏ قى تصير الآية : ( رينا أرنا الذين أضلاا 
من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين  )‏ . أنهما 
أبو بكر وعبر !! 7 . 

* أما المجلسى ‏ محمد باقر _ صاحب (مرآة العقول) س قإنه يقول 
فى شرخه للكاقى ؛ ورواية الكلينى هذه ج75 » ص۲۸۸ : 

“ إن الجن المذكور فى الآية هو عمر بن الخطاب » سمى بذلك لأنه 
كان شيطاناً » إما لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زتى » أو لأنه فى 
المكر والخديعة كالشيطان ' !! 

" وينسب الكليئى إلى أبى عبد الله جعفر الصادق ‏ : أن هؤلاء 
الخلفاء الثلائة - أبو بكر وعمر وعثمان . ( لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ) !! 9 . 

* ويقول المجلسى فى (العقائد) ص58 * 

" إن مما غد من ضروريات دين الشيعة الإمامية : البراءة من أبى 
بكر وعمز وعثمان ومعاوية * ؛ كما يصفهم ‏ فى كتابه (حسق اليقين) 
ص اك ينهم :* وأنهم وأتباعهم وأشياعهم 
* شر خلق الله على وجه الأرض * 


(1) قصلت 3 
(1) الكليتى (الروضة من الكافى) ج۸ :ص 784 . 
() (إلكاقي) جا ء ص . 


كما يزوى ‏ فى كتايه (بحار الأتوار) ج۹٦‏ ۰ ص۷٣۱‏ عن 
مولى لعلى بن الحسين » قوله فى أبى يكر وعمر : أنهما " كاقران » ك افر 
من أحيهما * !! .. 

* أما الكركى ‏ قى كتابه (نفهات اللاهوت فى لعن الجبست 
والطاغوت) ص» ١+‏ فيقول عن عثمان بن عفان ذلك + ' إن من لم يجد 
قى قلبه عداوة لعثمان » ولم يستحل عرضه » ولم يعتقد كفره ۽ فهو عدو لله 
ورسوله ؛ كافر بما نل الله * !4 

* بل لقد استحب الشيعة الإمامية ‏ وبعضهم أوجب "لعن أبى بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية .. ولعن عائشة وحفصة .. وهند ‏ زوج 
أبى سفيان ‏ وأم الحكم ‏ أخت معاوية ‏ .. لعلهم بأسمالهم عقب 
كل صلاة !! 

وذكر الحر العاملى - فى كتابه (وسائل الشيعة) ج۲ ؛ ص۳۷١٠‏ 
باباً عنوانه : (استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة باأسمائهم) .. 
ونسب ذلك إلى أبى عيد الله جعفز الصادق ‏ زاعماً أنه ' كان يلعسن 
دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأريعاً من النساء * !! 

* وذكر المرعشى ‏ قى كتابه (إخفاق الحق) جا .ص57 ٠‏ 
وصف أبى بكر وعمر * بصنمى قريش * .. وأثت نص الدعاء عليهما !! 
وهو نص طويل » تطبعه وتذيعه دوائر شيعية .. وتضعه على مواقع 
فتشيع ما فيه من الفواحش الفكرية بين العامة ٠‏ مسلمين وغير 


الإنترتت 


(1) لاين المطهر الحلى كتاب (الأنفين) يورد قيه ألفى دليل على وجوب لعن أيى بكر 
وعمر ب رضى الله عنهما وأرضاههما ‏ !! .. 
¥۹ 


مسلمين !! .. وتتافسها فى إشاعة 
الشيعة بين الناس !! 

* وعلى الرغم من أن الإمام على بن أبى طالب كترم الله 
وجهه ‏ قد شهد بالإيمان والأخوة فى الدين حتى للذين حاربوه وقاتلوه » 
لأن الخلاف والقتال إئما كان فى السياسة والخلافة ‏ وهى من القروع ؛ 
الثى يؤجر حتى المخطئ فيها .. ولم يكن الخلاف فى أصول الاعتقاد 
الديتى فقال كرّم الله وجهه عندما سئل عن ريه فى أهل الشام ‏ معاوية 
ابن أبى سفيان وأنصاره ‏ إبان قمة الصراع بينهما فى موقعة * صفين * 
متم 

* لقد التقينا ه وربنا واحد ؛ ونبينا واحد ٠‏ ودعوتا! فى الإسلام 
واحدة ٠‏ ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوتنا ٠‏ 
والأمر واحد › إلااما اختلفنا فيه من دم عثمان ٠‏ وحن منه براء .. 

إننا ‏ والله ‏ ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء ‏ (الخوارج) 
من التكفير والافتراق قى اثدين ٠‏ وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة 
- (أى الجماعة السياسية) ‏ وإنهم لإخواننا فى الدين ؛ قبلا واحدة ٠‏ 
وراينا أننا على الحق دونهم ١“‏ . 


الدعاء * السلقية الوهابية » لتقفضح 


)١(‏ الباقلاتى : (التمبيد فى ارد على الملحدة والممطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) 
ھ۰۲۲۷ ۲۳۸ عقي + منود الخضيرئ »د . محمد عبد الهادى أيو ريت - طبفة 
القاهرة ء سنة 1441م ٠‏ وابن أبى الحديد : (شرح نهج البلاغة) ج7١‏ :اص 141 . 
تحقيق : محمد أب الفضل إيراهيم ..طبعة القاهرة » سئة 1184م . 
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على الرغم من ذلك ٠‏ ينقل الشيخ المفيد ‏ فى كتابه (أوائل المقالات) 
ص45 اتفاق الإمامية ‏ على تكفير الذين الوا عليّا .. ويصفهم 
' بالناكثين والقاسطين والكفار والضلال الملعوتين المخلدين فى النار * !! 
مرتضى فى كتابه (حديث الإفك) 
رضى الله عنها ‏ بالكفر !! 

ويقول عنها يوسف البحرانى ‏ فى كتابه (الشهاب الثاقب فى بيان 
معنى المناصب) ص٠۲۳‏ : ' إنها ارتدت بعد موت النبى 5 كما ارتد ذلك 
الجم الغقير المجزوم بإيمانهم سابقاً .. وأنها مستحقة للنار واللعسن 
والعذاب » وأن ذلك من مستلزم مذهب الشيعة وأحقية أثمتهم الإثنى 
عشر * !1 

أما النجفى القمى ‏ محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازى النجفى 
القمى ‏ المتوفى سنة 14١٠م‏ فيقول عن السيدة عائشة ‏ رى الله 
عنها ‏ فى كتابه (الأربعين فى إمامة الأئمة الطاهرين) ص١٠١‏ 5175 : 

" ومما يذل على إمامة أئمتنا الإثنى عشر ٠‏ أن عائشة كافرة مستحقة 
لئار » وهو مستلزم لحقية مذهينا وحقية أثمتنا الإثنى عشر » لأن كل من 
قال بخلافة الثلاثة ‏ (أبى بكر » وعمر » وعثمان) ‏ اعتقد إيمانها 
وتعظيمها وتكريمها ٠‏ وكل من قال بإمامة الإثنى عشر . قال باس تحقاقها 
اللعن والعذاب * !1 

* ولد ذهب كبار علماء الشيعة الإثنى عشرية إلى تعميم الحكم 
بالكفر والشرك على كل من عداهم .. فالمجلسى ‏ قى كتايبه 
(بحار الأنوار) ج٣۲‏ ص۲۹۰ يقول : 
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* اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير 
المؤمتين والأئمة من ولده .. يدل على أنهم مخلدون فى النار * ! 

ويؤكد على ذلك شيخهم عبد الله المامقانى ‏ فى كتابه (تنقيح المقال) 
جا ص۲۰۸ _ فيقول : 

* وغاية ما يستفاد من الأخيار جريان حكم الكافر والمشرك فى 
الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشرياً * ! 

* وحتى الخمينى ‏ فى كتابه (الأربعين) ص 517-911 ؛ يجعل 
قبول الإيمان بالله ورسوله مقصوراً على الشيعة المؤمنين بالأئمة الى 
عشر دون عداهم ! 1 

وكذلك الحال ‏ عنده فى قبول الأعمال .. فلقد عقد فى هذا الكتاب 
فصلا - ص17 جعل عنوائه : (فصل فى بيان أن ولاية أهل البيست 
شرط لقبول الأعمال) !! .. فكان الاختلاف معهم حول أى من ألمتهم 
الإثنى عشر شرك محبط للإيمان .. ومحبط للأعمال الصالحات !! .. 

* بل وبلغ بهم الأمر حد إعلان أن المفارقة بينهم وبين سائر 
من عداهم إنما تشمل المفارقة فى الألوهية والنبوة !! .. فذكر شيخهم نعمة 
الله الجزائرى ‏ المتوفى سنة 1717ه ‏ فى كتابه (الأنوار النساتية) 
جا ص۲۷۹( : 

" إننا لم نجتمع معهم على إله » ولا نبى » ولا على إمام » وذلك أنهم 
يقولون : إن ربهم هو الذى كان محمداً نة » وخليفته أب بكر » ونحن 


. طبعة مؤسسة الأعلى  بيروت‎ )١( 
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لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبى » بل نقول : إن الرب الذى خليفته * 
أبو بكر ليس ربنا ٠‏ ولا ذلك النبى 

* ويروى الكلينى هذا الحكم القاطع بكفر كل من عدا الشيعة 
الإثنى عشرية .. يرويه ‏ قى (الكافى) ج۱ » ص77 عن الرضا ٠‏ 
الذى يقول : 

* إن شيعتنا لمكتوبون بأسماتهم وأسماء آبائهم ٠‏ أخذ الله علينا وعليهم 
الميثاق » يردون موردنا ويدخلون مدخلنا » ليس على ملة الإسلام غيرنا 
وغيرهم إلى يوم القيامة * !1 

* وإذا كانوا يطلقون على كل من عدا فرقتهم ‏ الإثنى عشرية - 
صفة “النواصب" ‏ أى الذين ناصبوا أثمتهم العداء ‏ .. فإن 'الناصبى" 
عندهم ‏ كما يقول نعمة الله الجزائرى ‏ فى كتابه (الأنوار النعمانية) 
جا :ص07:03 707 : * نجس ء وأنه شر من اليهودى والنصرائنى 
والمجوسى ٠‏ وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية * !! 

وبعبارة شيخهم الكبير ومرجعهم محمد الشيرازى ‏ فى موسوعته 
(الفقة) جة ۰ ص۲۹۹ : 


“ فإن من جحد إماماً من الأئمة الإثنى عشر ‏ بمن فى ذلك بسائر 
أقسام الشيعة غير الإثنى عشرية ‏ هم ' كمن قال إن الله ثالث ثلاثة * !! 

* وحتى الإمام أبو القاسم الخوئى ‏ وهو الذى توقى من سئوات 
قليلة ‏ فإنه يقول ‏ قى كتابه (مصباح الفقاهة) ج۲ ؛ ص۱۱ : 

" إنه ثبت بالروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين » 
ووجوب البراءة متهم » وإكثار السب عليهم ٠‏ واتهامهم » والوقيعة قيهم 
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- أى غيبتهم ‏ لأنهم من أهل البدع والريب » بل لا شبهة فى كفرهم ؛ 
لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد يخلافة غيرهم .. 
يوجب الكفر والزندقة » وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة فى كفر 
منكر الولاية * !! 

* وإذا كان جمهور أهل الستة » هم قى العقائد ‏ على المذهمب 
الأشعرى ‏ نسبة إلى إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعرى 
(۲۱۰-٤۳۲ه/٤۸۷١۹۳١م)‏ - فإن الأشعرية ‏ بنظر الشيعة الإثى 
عشرية ‏ كفار » بل وأسوأ من المشركين والنصارى ! .. وبعبارة الشيخ 
نعمة الله الجزائرى ‏ فى كتابه (الأنوار النعمائية) ج۲ › ص۲۷۸ : 

" فالأشاعرة لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح ؛ بل عرقوه بوجه غير 
صحيح ؛ فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقى الكفار .. فالأشاعرة 
ومتابعوهم أسوأ حالاً فى باب معرقة الصائع من المشركين والنصارى .. 
ولقد تباينا واتفصلنا عنهم فى ياب الربوبية ٠‏ فربنا من تفرد بالقدم والأزل * 
وربهم من كان شركاؤه فى القدم ثمانية * !! 

* بل لقد صعد بعض علماء الشيعة بالمفارقة والعداء والتكفير 
من نطاق أصول الاعتقاد إلى تطاق * العنصرية * أيضاً .. فذكر 
الشيخ المفيد ‏ فى كتابه (الأمالى) ص ١55‏ : 

" أنه ئيس أحد طاهر الفولد » وليس أحد على ملة الإسلام 
إلا الشيعة * !! .. 
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هذه نماذج وأمثلة ‏ مجرد نماذج وأمثلة ‏ لهذا ” الفحش الفكرى  '‏ 
الذى أثمره التعصب الطاتفى والضلال المذهيى ضد جمهور أمة الإسلام ٠‏ 
الذين يعبدون الله وحده .. ويؤمئو, خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ محمد 
بن عبد الله 2 ويحبون آل بيته » التين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا ‏ بنص القرآن الكريم : ( إنما يريد الله ليذب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) © . 

وإذا كان هذا " الفحش الفكرى " قد ظل لقرون طويلة وقفاً على 
التدريس فى الحوزات العلمية الشيعية .. وعلى الباحثين فى أصول المذهب 
الشيعى وعقائده .. وتخفيه * التقية * فى أغلب الأحيان عن الثقافة العامة 
للشيعة .. فإن ثورة وسائل الاتصال الحديثة ‏ بما فى ذلك ' مواقع' 
الشبكة العالمية للمعلومات ‏ قد أشاعت هذا ' الفحش الفكرى ' بين العامة 
والجمهور ؛ فأشعلت نيران الفتنة بين جماهير الأمة : قى وقت تجتاح فيه 
" الصليبية ‏ الصهيونية " أمة الإسلام وعالمه وحضارته ؛ دون تمييز 
بين الطوائف والمذاهب والأقطار والقوميات فى عالم الإسلام ! .. 

بل إن المفارقات الغريبة قد جعلت نفراً من السلفيين ‏ فى حر بهم 
ضد الشيعة .. ومحاولتهم فضح نزعتهم التكفيرية ‏ يسهمون فى إشاعة 
هذا " الفحش الفكرى * ٠‏ وذلك عندما ينقلونه من بطون التب الثراثية 


. ٣۳ : الأحزاب‎ )1( 
Ar 


للمعلومات !! 07 

الأمر الذى يستدعى وقفة جادة تواجه يها هذا الخطر الذى يشعل 
نيران التكفير فى صفوف الأمة .. وينشر لهيب هذه الثيران بين العامة 
والجماهير . 

إن المجتمع الشيعى ‏ قى الحوزات والجامعات ومؤسسات البعث 
والدراسة ‏ يزخر بالعقلاء من الفقهاء وإلعلماء .. وتحن .من موقع 
الحب والتقدير والإجلال ‏ نتوجه إلى هؤلاء العلماء العقلاء .. فتقول 
لهم : 

إن الذين أزالوا طاغوت الفرس والروم ‏ قبل أربعة عشر قرناً ‏ 
وفتحوا أبواب كل البلاد أمام الإسلام هم الصحابة ؛ الذين صتعوا 
هذا المجد التتاريخى تحت قيادة أبى بكر الصديق (١دق‏ 
7ه07ب174م) والفاروق عمر بن الخطاب (١؛ق:هب‏ 
1ه/1144-584م) .. أى أن هؤلاء هم السبب ‏ الذى يسره الله # 
لوصول الإسلام إلينا وإليكم .. ولولاهم فلربما كنتم تعبدون النار 
أو الصلبان أو العجل أبيس حتى هذه اللحظات !1 


a 


)١(‏ اثر - على سبيل المثال ‏ كتاب (الشيعة الإثقى عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين) 
تأليف عبد الله بن محمد السلفى . طبعة مكتية الرضوان السلفية - كوم حماده ‏ 
البحيرة ‏ مصر ستة ١١١۴م‏ .. وكتلك العديد من المواقع السافية على تسبكة 
" الإنترفت ٠‏ 
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فيل يجوز قى العقل والمنطق والحكمة - أن نكفر ونلعن من كان 
السبب فى نعمة الإسلام التى هی أعظم تعم الله علينا ؟! - 
* لقد لقيت قى طھران فى أولى زياراتى لها واحدا من نبهاء 
7 المظلم الذى 
يعزق وحدة الأمة الإسلامية .. وحدثنى ‏ يومئذ ‏ عن لون من 'الثقافة 
الشعبية" الشائعة فى صفوف عوام الشيعة .. حدثنى عن والنثه ؛ الشى 
تتقرب إلى الله سيحاته وتعالى ‏ عقب كل صلاة ؛ فتدعو - على 
مسبحتها ‏ فتقول : * اللهم العن أبآ يكر ثم عمر * 
وإذا كنت قد شغرت بالحزن الشديد - يومئذ ‏ لشيوع مفل هذا 
' الفحش الفكرى * بين العامة من الشيعة .. ولجعل هذا * الفحش الفكرى ' 
ديناً وقربات يتقرب بها البعض إلى الله سبحانه وتعالى ‏ ! فإن الحسزن 
الأشد فد أصابئى عندما علمت أن هذا " الفحش الفك رى * ليس مجرد 
تعصب أعمى يمارسه العامة .. وإنما هو * فكر مذهبى * تتناقله المصادر 
الترائية الشيعية التى تدرس فى الحوزات العلمية ٠‏ وتتشكل به وتصطبغ 
عفول الفقهاء والعلماء والمراجع التى يقلدها العوام .. بسل وتطبعه 
وتوزعه .. بالمجان ‏ دور نشر ومكتبات .. ويضعه البعسض ‏ مسن 
الشيعة أو من خصومهم ‏ على مواقع الشبكة العالمية للمعلومات .. ليشيع 
بين العامة والجماهير ! .. 
* وها هو المرعشى ‏ القاضى ضياء الديسن تور الله التسترى 
(15543١3هارة154١17م)‏ يورد فى كتابه (إحقاق الحق وإر ما 
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الباطل) ‏ جا » ص51 دعاءهم على أبى بكر الصديق والفاروق 
عمر بن الخطاب ٠‏ الذى يزعمون أنهم يتقربون يه إلى الله ! .. وتصه : 

" يسم الله الرحمن الرحيم ء اللهم صل على محمد وآل محمد . اللهم 
العن صنمى قريش وجبتيهما وطاغوتيهما . وإفكيهما وابنتيهما!'" ؛ الذين 
خالفا أمرك » وأنكرا وحيك ٠‏ وجحدا إتعامك ؛ وعصيا رس ولك ٠‏ وقليا 
دينك » وحرّفا كتابك » وعطلا أحكامك ٠‏ وأبطلا فرائضك ؛ وألحدا فى 
آياتك ٠‏ وعاديا أولياعك » وواليا أعداعك » وخريا بلادك : وأفسدا عبادك ٠‏ 

اللهم العنهما ٠‏ وأتباعهما وأولياءهما » وأشياعهما ؛ ومحبيهما " , 
فقد خربا بيت التبوة ء وردما يانه ٠‏ ونقضا سقفه : وألحقا سماءه بأرضه 
وعاليه بسافله وظاهره بياطنه ٠‏ واستأصلا أهله : وأبادا أنصاره ٠‏ وقلا 
أطفاله ٠‏ وأخليا منبره من وصيّه ووارث علمه ؛ وجحدا إمامته » وأشسركا 
بربهما ؛ قعظم ثتبيما وخلدهما قى سقر » وما أدراك ما سقر . لا تبقي 
ولا تئر . 

اللهم العثهم يعدد كل منكر أثوه : وحق أخفوه ؛ ومثير علوهء 
ومؤمن أرجاوه » ومنافق ولوه » وولى آذوه » وطريد أووه ؛ وصادق 
طردوه ؛ وكافر نصروه » وإمام قهروه » وفرض غَيْروه » وأثر أنكروه ٠‏ 
وشر آثروه ؛ ودم أراقوه » وخبر يتلوه » وحكم قلبوه ؛ وكفر أبدعسوه ٠‏ 
وكذب دلّسوه » وإرث عصبوه » وفئ اقتطعوه : وسحت أكلوه : وخم س 


(1) اى أمهات المؤملين عاتشة وحقصة ‏ رضى الله عنهما ‏ . 
(1) آى أن اللعن والذعاء ليس فقط على أبى بكر وعمر ؛ وإنما على جمهور الأمسة 
الإسلامية 6١‏ من المسلمين - 11 .. 
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استحلوه » وياطل أسسوء ؛ وجور بسطوه » وظلم نشروه » ووعد أخلفوه ٠‏ 
وعهد نقضوه ؛ وحلال حرّموه » وحرام حللوه » ونفاق أسروه ؛ وعذر 
ه ؛ وضلع كمتروه (دقوه) » وجنين أسقطوه ؛ وصك 
مزقوه » وشمل بتدوه » وعزيز أُذلوه ‏ وليل أعزوه » وحق منعوه » وإمام 
خالقوه . 

اللهم العنهما بعدد كل آية حرّفوها » وفريضة تركوها ٠‏ وسلة 
غيّروها ٠‏ وأحكام عطلوها » ورسوم منعوها » وأرحام قطعوها ٠‏ وشهادات 
كتموها » ووصية ضيّعوها » وأيمان تكثوها ٠‏ ودعوى أبطلوها ؛ وبيّنة 
أنكروها ؛ وحيلة أحدثوها ٠‏ وخيائة أوزدوها » وعقبة ارتقوها » ودياب 
دحرجوها ٠‏ وأزياف لزموها » وأمانات خاتوها ٠‏ 

اللهم العنهما فى مكنون السر ء وظاهر العلانية لعناً كثيرً دائماً بدأ 
سرمداً لا اتقطاع لأمداه ٠‏ ولا نفاد لعدده » لعلا يقدوا أله ولا يروج 
آخره » لهم ولأعواتهم وأنصارهم ؛ ومحبيهم ومواليهم ‏ والمائلين إليهم ٠‏ 
والناهضين بأجنحتهم ٠‏ والمقتدين بكلامهم ٠‏ والمصتقين بأحكامهم . 

(قل أربع مرات) : الله عذّبهم عذاباً يستغيث منه أهل الئار » أمين 
رب العالمين . 

(ثم تقول أربع مرات) اللهم العنيم جميعاأً . 

اللهم صل على محمد وآل محمد » وأغننى بحلالك عن خرامك ؛ 
وأعثنى من الفقر . رب إنى أسأت وظلمت نفسى » واعسترفت بذن 
وها أنا بين يديك فخذ لنفسك رضاها . لك العتبى » لا أعود »فإن عدت 


شرو ق 


بی ؛ 


ل 


فعد على بالمغفرة والعفو لك يفضلك وجودك ومغفرتك وكرمك يا أرحم 
الراحمين . 

وصل الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين 
برحمتك يا أرحم الراخمين *(2 . 


فهل هذا " الفحش الفكرى  "‏ معقول ۴! 

' وهل هذا يليق بمن يتحدثون عن وحدة الأمة الإسلامية فى مواجهة * 
" الصليبية ‏ الصهيونية ' التى تعصف بكل ما هو إسلامى ؛ دون تمييز 
بين مذاهب المسلمين ؟! 

وهل نظل ‏ هكذا ‏ عاجزين ولا أقول راضين ‏ أمام هذه 
* الألغام المتفجرة “ ؛ التى تستخدم صباح مساء فى كسر شوكة الوحدة 
الإسلامية ؟! 

إننا نتوجه بهذه التساؤلات إلى العلماء العقلاء الذين تمتلئ 
بهم فضاءات الشيعة وجامعاتها .. ولا تخلو منهم الحوزات العلمية 
التى يتخرج منها هؤلاء العلماء ! .. 


- (الشيعة الإثشى عشرية وتكفيرهم لعموم المسلمين) ص4846‎ )١( 
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عندما قامت الثورة الإيرانية ستة 515١م ٠‏ بقيادة آية الله الخمينى ‏ 
الذى حرك الجماهير الشعبية الإيرانية على نحو غير مسبوق فى التاريخ 
الإبرائى ‏ .. بهرت هذه الثورة جماهير الأمة الإسلامية » فتعاطفت 
معها ٠‏ ومنحتها التأبيد والولاء ؛ على الرغم من الموقف المعادى لهذه 
الثورة من قبل الاستعمار والصهيونية والكثيرين من الحكام فسى وطن 
العروبة وعالم الإسلام ٠‏ 

واليوم ‏ يتكرر ذات المشهد ‏ من الت أييد الشعبى الإسلامى - 
إزاء الصمود البطولى الذى قام به المجاهدون من ش باب * حزب الله ' 
- الشيعى ‏ فى لبنان » أولئك الذين لقنوا الجيش الصهيونى ‏ رمن 
ورائه أمريكا ‏ درساً سيكون له ما بعده فى سجل الصراع التاريخى 
بين أمتنا الإسلامية وبين الصليبية الغربية وربيبتها الصهيونية ‏ إن شاء 
الله ب .. 


* وكما حدث بالأمس ‏ عندما قامت الثورة الإيرالية سنة915 ام س 
عندما حاول البعض ربط الثورة والثورية بالمذهب الشيعى ٠‏ وبثقافة الجهاد 
والاستشهاد لدى هذا المذهب » للقيام بتحويل بعض الشباب عن المذهب 
السنى إلى التشيع .. تتكرر دات الأفكار وات المحاولات ؛ لإقناع بعسض 
الشباب ٠‏ المنبهر يأداء المقاومة الشيعية فى لينان بالتحول عن السنة إلسى 
۸ 


الشيعة » بدعوى الارتباط بين الثورية والروح الجهادية وبين الشيعة 
كمذهب وثقافة واتجاه ١‏ 

* وللإجابة على التساؤلات التى طرحها ويطرحها يعض الشباب 
حول هذا الموضوع ‏ الهام والحساس ‏ نقدم هذه الحقائق الفكرية 
والتاريخية ‏ بل والمعاصرة ‏ التى ترسم الصورة الصادقة ٠‏ من جميع 
جوانبها وزواياها » أمام عقول الشباب .. وذلك إعائة لهم على التفكير 
الموضوعى السليم .. وهى حقائق تقدمها فى عدد من النقاط : 
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يجب أن نميز بين الإعجاب بالمقاومة التى تقوم بها حركات التحرر 
الوطنى والقومى والإسلامى » وبين المذاهب والعقائد التى تعتتقها هذه 
الحركات .. فكل شعوب الدنيا - وعلى مر التاريخ .. ورغم تعدد دياناتها 
ومذاهبها ‏ قد خاضت غمار الثورات .. وكثيرون منها قد مارسوا 
البطولات فى مواجهة الغزاة والمستبدين .. ومن الخطأ البيسن أن يقودنا 
الإعجاب بثورات هذه الشعوب وبطولاتها إلى الإعجاب بدياناتها وعقائدها 
ومذاهبها » فنتحول عن عقائدنا ومذاهبنا إلى هذه العقائد والمذاهسب التسى 

تؤمن بها تلك الشعوب .. 
* لقد انبهر العالم كله ببطولات الجيش السوفييتى فى معركة 
* ستا لينجراد ' ؛ التى فتحت الطريق أمام انهيار النازية والفاشية - فى 
الحرب العالمية الثائية ‏ .. وذلك دون أن ينبهر أحد بالعقيدة القتاليسة 
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للجيش الأحمر » أو يتبهر بماركسية قائد ذلك الجيش * جوزيف ستالين * 
(p1 er—1۸۷4)‏ ! 

* ولقد أيدنا جميعاً المقاومة الفيتنامية الباسلة ؛ وأعجبنا ببطولات 
الشعب الفيتنامى ضد الاستعمار الفرتسى والأمريكى .. لكننا لم نمنج هذا 
الإعجاب للبوذية الفيتنامية : ولا لماركسية الحزب الشيوعى الفيتتامى » 
الذى قاد هذا النضال وسطر تلك البطولات .. ومن ثم لم يتحول أحد منا 
إلى البوذية ولا إلى الشيوعية ! 

* ولقد وقف أحرار العالم من كل الديانات والمذامب 
والفلسفات ‏ مع المقاومة البطولية للشعب الفرنسى ضد الاحتلال النسازى 
- إبان الحرب العالمية الثائية ‏ وهى المقاومة التى قادها الشيوعيون 
الفرنسيون ٠‏ وانخرط فيها الوجوديون الفرنسيون .. وذلك دون أن يمد 
هذا التأبيد العالمى للشيوعية .. ولا للوجودية ٠‏ كمذاهب يعتتقها هؤلاء 
المقاومون !.. 

* واليوم يمئح أحرار العالم إعجابهم وتقديرهم لتيارات اليسار فى 
أمريكا الوسطى والجنوبية ‏ من * كاسترو  '‏ فى كوبا إلى ' تشافيز " 
- فى فتزويلا .. هذا اليسار الذى يقاوم الطاغوت الإمبريالى الأمريكى 
وذلك دون أن يعتى هذا أن نتحول إلى المذاهب اليسارية التى يتمذهب بها 
هؤلاء المقاومون !.. 

* بل ولقد سبق لجماعير عريضة من شباب العالم أن فتنت بالمقاومة 
الأسطورية " لجيفارا ' .. لكنها لم تفتن * بالماركسية .. اللينينية.. الماوية * 
التى حركت هذا البطل الأسطورى ' جيفارا * ! 

۹ 


وهكذا يستبين لنا أن الربط العضوى والحتمى بين " المقاومة "وبين 
' مذهب ” أهلها .. ومن ثم الربط بين الإعجاب بهذه المقاومة وبين التحول 
إلى مذاهب أهلها .. هو وهم كبير وخطير ء يروج له بعض الخيثاء فى 
أوساط الذين لا يعلمون ولا يفقهون ! .. 


0( 
ثم .. من قال إن التشيع قد ارتبط - تاريخياً ‏ بالثورة والمقاومة 
لحكام الجور .. وأن أهل السنة قد كانوا مستسلمين » أو أقل مقاومة مسن 

الشيعة عبر تاريخ الإسلام ؟! .. 

إن هذء المقولة ‏ التى يروج لها الخبثاء فى صفوف الجهلاء ‏ هى 
الأخرى وهم من الأوهام .. بل ومضادة للحقائق الصلبة التى امتلات بها 
صفحات التاريخ .. 

* لقد فتح المسلمون الأوائل فى ثمائين عاماً أوسع مما فتح الرومان 
فى ثمانية قرون .. وأزالوا القوى العظمى التى استعمرت الشرق وقهرته 
دينياً .. وثقافيأ .. ولغوياً .. وحضارياً ‏ لأكثر من عشرة قرون - من 
الإسكندر الأكبر (74551/ق.م) فى القرن الرابع قبل الميلاد ‏ إلى 
" هرقل " (١٠341-7م) ‏ فى القرن السابع للميلاد + 

وبهذا الفتح الإسلامى المبين » فتح هؤلاء الفاتحون الطريق أمام 
انتشار الإسلام من المغرب ‏ غرباً - إلى الصين ‏ شرقاً ‏ ومن حوض 
انهز الفولجا ‏ شمَالاً ‏ إلى جنوبى خط الاستواة .. 


وجميع هؤلاء الفاتحين ‏ من الخلقاء والصحابة والمجاهدين ‏ 
يتولاهم أهل السنة ٠‏ ويصلون ويسلمون عليهم ٠‏ ويعتبرونهم الأئمة والقادة 
الذين أقاموا الدين ونشروه ء وأسسوا الدولة ومدو لها الحدود .. وأشم 
الله على أيديهم هذه النعمة التى نعيش فيها وعليها حتى يومنا هذا .. بل 
وكانوا هم المؤسسين لقواعد الحضارة الإسلامية التى أنارت العالمين .. 

بينما الشيعة ‏ باستثناء الزيدية ‏ قد حرموا أنفسهم ‏ معت 
الأسف ‏ من هذا الرصيد التاريخى المجيد ؛ وذلك عندما حكموا على 
جمهور هذا الجيل القريد ‏ من الصحابة ‏ بالكقر والردة .. يل وأوجبوا 
العنهم والبراءة متهم والعياذ بالله 

الذلك ء كانت فتوحات وهذه البطولات ٠‏ التى لولاها لما دخلت 
شعوبئا فى دين الإسلام ٠‏ كانت رصيداً للتاريخ السنى فى ميادين الفترحات 
والبطولات والتحرير للأرض وللضمير .. ولا أثر لها فى تاريخ الشيعة 
والتشيع ‏ مع الأسف الشديد ‏ ! .. 


(r) 
وعندما جاء الغرب الصليبى ليختطف الشرق من التحرير الإسلامى‎ 
إبان الحروب الصليبية (485-:.55هم/53١٠17841م)  رأيناة‎ - 
يغتصب القدس وفلسطين والشام من الدولة الفاطمية الشيعية  التى كانت‎ 
عقيدتها الباطنية بداية الانحطاط قى التاريخ الإسلامى - كما يقول‎ 
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جمال الدين الأقغانى (15014-1784ه/18510/1858م) (! . ووجدتا 
على العكس من ذلك دول الفروسية الإسلامية الس نية ‏ وخاصة 
الأيوبية (4-01۷٤1ه/١۷١١-١٠۲5١م)‏ والمملوكهية 
(571-544هل١1277-116م)‏ - هى التی جاهدت وحاريت حتی 
استعادت الشرق وخررت مقنسات الإسلام من الصليبيين . 

وإذا كان صلاح الدين الأيوبى (۹-5۴۴ ۱۹۳۱۱۴۷/٥۸‏ ۱م) 
قد أصبح علماً على الجهاد الإسلامى عبر تاريخ الإسلام » فإنه هو القائد 
السنى ؛ الذى خلص يلاد الإسلام من انحرافات الشيعة الإسماعيلية 
الباطنية .. كما خلص هذه البلاد من أشرس حملات الصليبيين .. بينما هو 
مرفوض عند الشيعة ‏ مع الأسف الشديد ‏ ! .. 

وكذلك صنعت جماهير أهل السنة » وجيوشهم وقيادا هم ؛ علدا 
حرروا ديار الإسلام من العروة التترية المدمرة ؛ التى هددت الوجود 
الإسلامى .. فالذين قهروا التتار فى ' عين جالوت * (554ه-/1750م) 
هم أهل السنة .. والذين استعادوا بغذاد من التتار هم أل السئة .. بينما 
الخيائة التى قتحت أبواب بغداد أمام ” هولاكو ' (۱۲۱۷-١٠۲٠م)‏ كانت 
من الآخرين !! .. 

إذن .. فرصيد الجهاد والفداء والاستشهاد الذى حرر الشرق من 
القهر الاستعمارى القديم .. قفتح أبواب هذا الشرق أمام الإسلام .. إنما 
يصب فى تاريخ السنة ٠‏ الذى هو تاريخ جمهور الأمة .. وكذللك الحال 
(1) (الأعمال الكائلة) صض111194.- دراسة وتحقيق +3 - محمد عمارة.. لبغسة 
القاهرة ٠‏ سلة 1434م 

ar 


مع رصيد الجهاد والفداء والاستشهاد الذى حرر الشرق الإسلامى 
س مرة ثانية ‏ من الصليبيين الذين أرادوا اختطاف هذا الشرق من 
الإسلام . 


)4( 
وقى عصرتا الحديث .. وبعد أن استغل الاستعمار الغربى ' التشيع 
الصفوى الإيرانى ' فى إضعاف الدولة العثمائية .. ثم أخذ فى احتلال 
ولايات هذه الدولة الإسلامية الجامعة » ولاية بعد ولاية » حتى عمت بلوى 
الاستعمار ‏ الإنجليزى .. والقرنسى .. والإيطالى ‏ أغلب يلاد الإسلام . 
من الذى قاد حركات التحرر الوطنى التى دقفت هذه الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى أرض الشرق الإسلامى ؟؟ 
إنهم أهل السنة ٠‏ الذين يكوتون %1١‏ من تعداد أمة الإسلام .. فهم 
الذين حرروا الجزائر من القهر الاستعمارى الفرنسى » وقدموا على مذبسح 
حريتها قرابة المليوئين من الشهداء !! وهم الذنين حرروا مصر من 
الاستعمار الإنجليزى ٠‏ لتعود إلى قيادة حركات التحرر الوطنى والقومى 
على امتداد ديار الإسلام فى آسيا . 
وهم الذين قادوا ويقودون حتى هذه اللحظات حركات التحرر الوطنى 
والجهاد الإسلامى على أرض فلسطين .. والعراق .. والشيشان .. 
وكشمير .. والفلبين .. والصومال .. والسودان .. وأفغانستان .. إلى آخو 
ميادين الجهاد والتحرر الوطنى قى عالم الإسلام . 
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بينما رأينا - وترى ‏ قطاعات من الشيعة ‏ فى العراق - 
يتحالفون مع أمريكا ضد المقاومة الستية للاح لال ! .. ورأينا التشيع 
الإيرانى يساعد أمريكا على احتلال أفغاتستان ‏ لأسباب مذهبية ضيقة 
الأفق ‏ ويصنع ذات الخطيئة مع أمريكا ضد العراق ! .. 


لذلك .. فإن الربط بين بطولة ” حزب الله " على أرض لبنان وبين 
التشيع ‏ كمذهب ‏ هو خطأ فكرى .. ووهم لا نصيب له من الصدق 
والموضوعية .. فهنا ‏ فى لبئان ‏ شيعة أبطال » يحاربون الصهيونية 
والاستعمار .. وهناك ‏ فى العراق ‏ شيعة ؛ فتحوا أبواب العراق أمام 
الغزاة الأمريكان ٠‏ وأمام الاختراق الصهيونى ٠‏ بل ودخلوا بداد على 
ظهور الدبابات الأمريكية ! .. ويُحكمون الآن من السفارة الأمريكية فى 
" المنطقة الخضراء " ! .. 


بل إن فى إيران ‏ التى تساعد * حب الله ' العربى ‏ تشيعاً فارسياً 
يضطيد ؛ ليس فقط أهل السئة الإيراتيين ؛ وإنما يضطيد ‏ كذلك ‏ 
الشيعة العرب والتركمان والأكراد قى إيران !! .. 


فالمذهب شىء .. والموقف الوطنى والجهادى شىء آخر .. 
والصمود والبطولات ليست حكرأ على مذهب بعينه .. ولا دين بذاته .. 
ولا فلسفة دون غيرها من الفلسفات . كما يحاول يعض الخبثاء أن يوهموا 
بعض الذين لا دراية لهم بحقائق القكر والمذاهب والتاريخ . 


(2) 

بل إن تاريخ الشيعة - كمذهب _ لم يعرف انخراطهم فى الشورات 
ضد الحكام الظلمة وضد الاحتلال الأجنبى إلا فى القرن العشرين ! .. فلقد 
ظلوا طول تاريخهم مت الإمام جعفر الصادق 
(٠۸۸١١ه/1۹۹-١٠۷م)‏ يعلقون الاشتغال بالسياسة والقيام بالثورة .. 
وبناء الدولة على عودة الإمام الغاتب (57 اها ٠‏ الم) ٠‏ 

وكان أهل السنة هم ألذين يقودون الثورات وحروب التحرر الوطنى 
والقومى والجهاد الإسلامى طوال هذا التاريخ . 

* وإذا كنا نمئح الإعجاب والتبأبيد ‏ كل الإعجاب والتاييد - 
للمقاومة الباسلة " لحزب الله " فى لبنان و“ لحاس "و" الجهاد ' فى 
فلسطين .. فإننا نمنح الإعجاب للإسلام الذى يحرك الأمة ‏ بالجهاد - 
ويدفعها إلى المقاومة .. وليس لمذهب من المذاهب التى يحتضنها 
الإسلام .. وإلا لتغيرت مذاهبنا ٠‏ بل ودياناتنا تبعا للمذاهب والديانات التسى 
سادت وتسود فى المجتمعات التى قاومت وقاتلت الجبابرة والمستعمرين ٠‏ 

* ولو كان * المذهب * هو المعيار .. فهل نطلب من الشيعة المعجبين 
ببطولات * حماس * فى فلسطين » أن يتحولوا من التشيع إلى السئة .. كما 
يفكر البعض فى التحول إلى الشيعة بسبب الإعجاب ببطولات المقاومة 
الشيعية فى لبنان ؟؟! 


لذ 


لوكا 

وأخيرا .. فإن هناك حقيقة اجتماعية هامة وخطرة ٠‏ تقول : 

إن الوحدة المدهبية لأى مجتمع من المجتمعات هى مصدر هام من 
مصادر قوة هذا المجتمع وتماسك نسيجه الوطنى ؛ تعيله على الضمود فبى 
مواجهة التحديات ‏ الداخلية ٠‏ والخارجية ‏ .. لذلك ٠‏ فإن خلخلة الوحدة 
المذهبية فى المجتمعات السنية يحولها إلى مجتمعات طائفية هشة لا قوام 
لها ٠‏ ولا قدرة لها على الضمود فى وجه القزّاة .. ومن هنا فإن زرع 
خلايا شيغية فى المجتمعات السلية » أو زرع خلايا سنية فى المجتمععات 
الشبعية ‏ هو عامل تفكيك » يفتح الثغرات-أمام الاجتياح الخارجى ٠‏ ويخلق 
' الأوراق " الثى يلعب بها الاستعماز . 

الذلك + فإن من حقنا جميعا ‏ يل ومن واجبنا ‏ أن تملح كل الت أييد 
والإعجاب والتمجيد لجميع حركات المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية 
فى لبئان .. وفلسطين .. والعراق .. وأفغانستان .. والشيشان .. وكشمير.. 
والضومال .. والفلبين .. الخ .. الخ . ولكن » دون أن نقع قى الوهم اذى 
يزعم أصحابه أن المقاومة هى حكر على مذهب دون هذهب .. أر نقع فى 
خطيئة خلخلة النيج المذهبى والاجتماعى لمجتمعاتنا العربية والإسلامية 
.. فحفائق الثاريخ .. وحقائق الواقع أكبر وأصدق من جميع الأوهام . 

إن تحويل الشعب إلى طوائف هو هدف ثابت من أهداف الاستعمار , 
لأن هشاشة المجتمعات الطائفية تسهل اختراقها على الاستعمار . 

:وأمريكا التى تحارب الشيعة قى لينان .. هى التى تستعين بهم فى 
العراق .. وتداقع عنهم فى مصر !! . 


av 
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وعندما جاء بوتابرت (18171753م) ليل مصر سنة 1118م 
راهن على الأقباط فى مصر .. وعلى افيهود فى فلسطين .. دوت أن يكئ 
أى احترام لا للأقباط ولا لليهود ث عن ما سماه “ الأمة القبطية ' 
فقال : " سوف يسعدنى أن أحميها .. وآعيد لها الكرامة والحقفوق الى 
لا يمكن فصلها عن الإتسان * 

أما * الثمن RNa‏ نص عبارته + 
" مطائبة أبناء الأمة القبطية بالكثير من الحماسة والإخلاص فى خدمة 
الجمهورية القرنسية * !! 

ولنتتبر ‏ جميعا ‏ كلمات بونابرت عن الأقياط + التى يقول فيها : 
" إنهم أناس لنام فى البلاد ؛ ولكن يجب مراعاتهم لأنهم الوحيدون الذيسن 
فى يدهم مجمل الإدارة لليلاد .. لقد حصلت منهم على سجلات هائلة حول 
قيمة الضرانب المفروضة على مصر * !1 ٠‏ 

ألا قائل الله الطائفية .. والنعب بأوراقها .. ولعن الله الخبثاء النيسن 
يسلكون سبيل المذهبية لخلخلة التسيج الاجتماعى فى مجتمعات الإسلام ٠‏ 
سواء أكان هذا النسيج ستيا - في المجتمعات الستية - أو شعييا - فى 
المجتمعات الشيعية ‏ .. 

وغلى من يقكر فى أن يتحول من السنة إلى الشيعة ‏ فى مجتمع 
سئي أن يدرك أنه بذلك التحول سيعزل نقننة عن محيطه ء ويحسول 


ل دى ‏ تحت عتوان " المخططات الخطسيرة * 
فى 11۷م . 
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جهوده ضد ذلك المحيط ! .. وكذلك الخال مع الشيعى الى يفكر ة 
التحول إلى السنة ‏ فى محيط شيعى ‏ .. 

فنحن جميعا مسلمون .. وعلينا أن توجه كل طاقاتنا اتحرير بلانفا 
من القهر الاستعمارى والاستبداد الداخلى .. لا أن تفرغ طاقاتنا فى العبسث 
المذحبى ٠‏ الذى لن يفيد منه سوى الأعذاء ! 


لبق 

لكن .. إذا كان هذا هو منطق العقل الرشيد .. فليس كل ما بتعلسى 
المرء يدركه ! لقد تحدثت إلى أحد فضلاء عثماء 0 
بالجزائر أواخر ثمانيئيات القرن العشرين ‏ فى * ملتفى الفكر الإنلامى " 
وقلت له + 

لقد لاحظلت _ وأنا أنابع إصداراث الكتب الشيعية ‏ كثرة مبالغاً 
فيها فى الكثب التى ثهاجم ' الو .. مع أن تعداد الوهابيين لا يعدو 
بضعة ملايين » فى أمة يقترب تعدادها من المليار ونصف المليار ., فلم 
هذا الجهد الكبير الذى تيذلونه فى هذا الميدان ؟0 

فكان جوايه : 

- إتهم يكفرؤننا ٠.‏ « 

فقلت له : 

وماذا فى هذا ۴! .. إنهم ‏ أو بِعَض هم يكفروتتا نخسن 
الأئيعرية والماتريدية ‏ وتحن نمثل أكثر من %۹4 من أهل السنة .. ومع 
ذلك لا نلقى إِليهم يالا ؟ -. 


ومتذ ذلك التاريخ ‏ وعبر اهتماماتى بالمذاهب الإسلامية ‏ أدركنث 
أن الشيعة والوهابية يتصرفان ‏ كليهما ‏ لا بعقدة الأقلية "و ' نزعة 
الفرقة الناجية * .. وريما يعقلية " الدين المستقل * ؛ الذى يكقر أهله كل 
الآخرين ! .. 

ولهذء الحقيقة » نجد احتفالهما الشديد وسعيهما الحثيث * للتجويل 
المذهبى ' وكانه * هداية إلى الإسلام * ! .. فالوهابيون يفرحون عندما 
عن خصادهم من الشيعة الذين تسننوا " ٠‏ والشيعة قد جعلوا فنا 
من فنون تأليفهم للحديث عن الذين تحولوا من * الستة “ إلى ' الشيعة " 
حتى أصدروا ‏ فى هذا الفن - العديد من الكتب .. ومشها كتاب 
(المتحولون) ‏ الذى بلغت أجزاؤء سبعة مجلدات !4 


وإذا كانت الأوهام درجات ومستويات .. قيها البسيط .. والمتوسط 
... والثقيل .. فإن ذروة الأوهام الشيعية قد تمثلت فى ذلك الذى ادعاه 
" الكذية ‏ المرتزقة * من تحول عدد من أئمة علماء أهل السنة والجماعة 
وأعلامهم إلى المذهب الشيعى .. لقد ادعوا ذلك على شيخ الأزهر ؛ ومفتى 
المالكية الشيخ سليم البشرى ع اع ıı (VIA‏ 
وادعوه على الإمام الأقبر الشيخ مخمسود شسلتوت 
(TIANA)‏ .. بل وبلغ بهم ' الوهم ‏ الكائب " 
إلى ادعاء ثلك على الأستاذ الإمام الشيخ 3 


(ASIF)‏ الله 


ذا كان هذا " القن " من فنون * الأوهام الكاتية .. والأكاذيب 
الوهمية " يحتاج فى الرد عليه وتفتيده إلى دراسة خاصة 
مجرد إشارات - إلى مكانة هذه الدعوى عن تحول الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده إلى التشيع .. مكانتها من الحقائق البدهية والصلية ٠‏ التسى 
تمثلت وتجسدت ولا تزال متمثلة ومتجسدة ‏ قى حياة الأستاذ الإمام 
وفى فكره ‏ المجموع والمحقق قى (أعماله الكاملة) : 

١‏ لفد أعلن الشيخ محمد عبده عن مذهيه ومذهب أستلاه 
جمال الدين الأفقانى (4؟15141ه/1499-144م).ومذهب جمعية 
(العروة الوثقى) ‏ التى رأسها الأقغائى .. وكان محمد عبده تائب 
رئيسها ‏ أعلن عن مذهبهم فقال ‏ فى رسالة كتبها إلى أحد أعضاء هذه 
الجمعية ‏ ' .. وليطم ‏ سيدى ‏ أننا ست ن أشعريون أو ما تريديسورن ٠‏ 
.وأننا فى أعمال العباداث دائرون بين المذاهب الأربعة ؛ فمنا المالكى 
والشاقعى والحتبلى والحتفئ .. "٠١‏ . 

قهل يجوز أن يقال عن صاحب هذا ' الإعلان ' إنه تشيع ؟! .. 

؟ ‏ وقال الإمام محمد عبده عن مذهب أستاذه جمال الدين الأفقاتى 
وهر يترجم له فى المقدمة التى كتبها لزسالة (الرد على الدهريين) ‏ : إن 
مذهبه " حنفى * كأهل أفقانستان السنة - وأنه كان من أشد الناس محافظة 
على مذهب إمامه أبى حنيقة اللعمان (:ءة الهسا/0-35/م) ٠٠‏ 
وبتص عبارة الشيخ محمد عبده عن مذهب الأفغانى : 


(1) (الأصاك الكاملة) جا ٠‏ س8۷ . طيعة القافزة نة 15م 


* أما مذهب الرجل فحنيفى حنقى . وهو وإن لم يكن فى عقيدته 
مقلدا ؛ لكنه لم يفارق السنة الصحيحة ؛ مع ميل إلى مذهب السادة 
الصوفية ‏ رضى الله عنهم ‏ وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض فسى 
مذهبه . وعرف بذلك بين معاشريه فى مصر أيام إقامته بها : ولا ياتى 
من الأعمال إلا ما يحل فى مذهب إمامه ‏ (أبى حنيفة) ‏ . قهو أشد 
من رأيت فى المحافظة على أصول مذهبه وفروعه .. ٠١‏ . 


او٣‎ 


انت نقطة انطلاق التشيع ء ومغيار افتراقه عن مذه ب 
أهل السنة والجماعة ٠‏ هو رقض الشيعة إقامة الدولة والخلافة والإمامة 
على * الشورى * والاخة 
على " النص والوصية 


العلامة السيد محمد باقر الضدر : 


وسلطة الأمة ' ؛ وإقامتها ‏ بدلا من ذلك 


بن "من الماع والوحسى .. رياز 


" فإن النبى لم يمارس عملية التوعية على نظام الشورى وتفاصيله 
التشريغية أو مفاهيمه الفكرية ٠‏ ولم يطرح الشورى كنظام لامة ؛ 
ولكنه أعد الإمام عليا للمرجعية وزعامة التجربة بعده ٠‏ وأودعه سلته 
كاملة ٠‏ وعلمه ألف باب من العلم .. “° , 

إذا كان هذا هو رفض الشيعة لإقامة الدولة الإسللامية على نظام 
الشورى ٠‏ فإن الأعمال الفكرية للإمام محمد عبده ملينة بالحديث 


(1) المصسن السايق ء 8 هن۴٤۴‏ 

() محمد ياقر الصدر (التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الإسلامية) ٠‏ هن +5؛ 1817 
5 . تقذيم وتعليق السيد طالب انحسيني القرعى » طبعة القاهرة ستة ١۹۷۷/۱۳۹۷‏ 
كل 


عن الشورى وسلطة الآمة طريقا وحيدا لإقامة الدوئة والخلافة والإفامة 
قى الإسلام .- حتى لقد خصص لهذا البيحث العديد من القصول 
والمغالات (0. 

فهل يكون شيعيا من يفترق ويخالف ويناقض نقطة الانطلاق الشسيعية 
فى عقيدة الإمامتت ؟ل 

٤‏ وإذا كانت الشيعة تدعى أن الرسول ب قد اختار معه فى 
“ المباهلة ' مع نصارى تجران سنة ١٠ه‏ على بن أبى طالب .. وزوجه 
فاطمة .. وابنيهما الحسن والحسين .. ويذكرون ذلك فى تفسيرهم قول 
الله سبحانه وتعالى ‏ : ( فم حاجك فيه من بعد ماجاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءا وأبناءكم ونساءنا ونساعكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين  )‏ . 

فإن الإمام محمد عيده يرفض هذه الدعوى الشيعية .. ويرفض كل 
الروايات التى تؤيدها .. ويقول ‏ قى تفسير هذه الآية ‏ ؛ 

* الروايات متفقة على أن النبى ل اختار للمياهلة عليا وفاطمة 
وولدييما . 

ويحملون كلمة ( نساعفا ) على فاطمة › وكلمة ف أنفسنا ) على 
على فقط . 

ومصادر هذه الروايات الشيعة ٠‏ ومقصدهم معروف ٠‏ وقد اجتهدوا 
فى ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السئة 


(1) انر : على سبيل المثال ‏ ج۱ :ص 718589 من أغماله الكاملة 
(1) آل عمران 5 5 


ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية ٠‏ فإن كلمة ( نساعنا 
لا يقولها العربى ويريد بها بنته » لا سيما إذا كان له أزواج ٠‏ ولا يفهم 
هذا من لغتهم » وأبعد من ذلك أن يراد ( بأنفسنا ) على عليه 
الرضوان - وهذا الإشكال وارد على قول الشيعة ومن شايعهم .. ' 1" . 

فهل يكون شيعيا من يتهم الشيعة بالوضع ‏ أى الكذب المتعمد - 
وبترويج هذا الكذب ودسه فى كتب التفسير .. ثم ينقض - بالدراية ‏ هذه 
الروايات التى وضعوها ؟!.. 

© وإذا كان عمدة عقائد الشيعة فى الإمامة هى عصمة الألمة .. 
فإن الإمام محمد عيده يرفض هذه العقيدة الشيعية من أساسها .. ويرفسض 
تفسير الشيعة ل 3 أولى الأمر » فى الآية القرآنية + ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 7 . باهم ' ألمتهم 
المعصومون ' .. يرفض الإمام محمد عيده هذه العقيدة المركزية 
والمعيارية فى المذهب الشيعى .. ويقول ‏ فى تقسيره لهذه الآية ‏ : 

وقالت الشيعة إنهم الأئمة المعصومون . وهذا مردود ٠‏ إذ لا دليل 
على هذه العصمة » ولو أريد ذلك لصرحت الآية * . 

وبع رفضه لهذه العقيدة الشيعية المحورية ؛ يقدم تفسيره ل(أولى 
الأمر) » قيقول : ' إن المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقد مسن 
المسلمين . وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند ٠‏ 


55 54» (الأعمال الكثملة للإمام عحمد عيدم) جنده‎ )١( 
: ۹۰ السام‎ )۷( 
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وسائر الرؤساء والزعماء الذيسن يرجع إليهم الناس فى 
الحاجات والمصالح العامة * - 

وهو بهذا التضير ‏ لأولى الأمر - يجعل السلطة فى الأمة عن 
طريق ممتليها ٠‏ وليس فى الأئمة المعصومين ‏ كما هى عقيدة الشيعة فى 
الإمامة والسلطة والدولة ‏ . 

ثم يضرب - الإمام محمد عبده ‏ مثلا على المؤسسات الشورية 
الإسلامبة التى جسدت سلطة (أولى الأمر) قى ع يد الخلافة الراشدة 
خلافة الفاروق عمر بن الخطاب ‏ الذى يكفره الشيعة ويلعنوقه! ‏ 
فيقول : ' .. وذلك كالديوان الذى أنشاه عمر باستشارة أهل السرأى 
من الصحابة ‏ رضى اله عنهم ‏ وغيره من المصالح التى أحدثها 
- (عمر) ‏ برأى أولى الأمر من الصحابة ١‏ ولم تكن فى زمن النبى کل 
ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك .. (١‏ . 

فيل هذا الفكر الواضح والحاسم ٠‏ الذى يرفض عقيدة الشيعة فى 
“عصمة الأئمة * وينحاز إلى الشورى ومؤسساتها كمصدر للسلطة ‏ وليس 
إلى السلطان الإلهى ملائمسة المعصومين .. كما ينحاز إلى نيج 
عمر بن الخطاب والصحاية ‏ الي يكفرهم الشيعة ويلعنونهم -. 
فى سياسة الدولة .. وبترضى عن هؤلاء الصحاية ؟؟! .. 

هل يمكن أن يكون هذا الفكر الواضح والحاسم صادرا من شيعى ؟!. 


(1) المصدر السايق تجاه .ص94 


محمد عيده الغلى الشيعى 


أل + * وغلا بعض الت 


أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو ما يقرب منه . وتيع ذلك خلاف 
فى كثير من العقائد ..  2(‏ 
فهل إطلاق لفظ * الغلو “ على مذهب الشيعة فى الإمامة ٠‏ وقسى 


على فك والأئمة من يتيه » يمكن أن يصدر عن شيعي .. تحوّل من السنة 


الك قال الشيعة الإشى عشرية في على بن أيى طالب : 
"كان - عليه السلام ‏ محا . يحذثه الملك .. 23١‏ . 

.وقالوا عن كل إمام من متهم الإثنى عشر : 

' إن فوة الإلهام علد الإمام ٠‏ التى تسمى بالقوة القدسية . تبلغ 
الكمال فى أعلى درجاته .. ومتى توجسه إلى شىء من الأشسياء 
وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية ٠‏ بلا توقفاء 
ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم .. والألمة لم بتربوا على أحد : 
ولم يتعلموا على يد معلم ؛ من ميدأ دلانولتهم إلى سن الرشد ٠‏ حتسى 
القراءة والكتابة ؛ ولم يثيت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على 
يد أستاد فى شىء من الأشياء »مع ما لهم من منزلة علمية لاتجارى ٠‏ 
وما سئلوا عن شىء من الآشياء إلا أجابوا عليه فى وقته : ولسم تمسر 


(1) الكليتى (الكاقي) جا ی۲۴۹ . 
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على ألسنتهم كلمة ( لا أدرى ) ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو انتأمل 
وتحو ذلك .. "٠١‏ . 

فيل رفض هذه العقيدة الشيعية قى الأثمة ٠‏ ووصفها ' بالغلو ”يمكن 
أن يصدر عن متحول من السئة إلى الشيعة ؟!.. 

۷ س وإذا كان الشيعة قد جعلوا نلإمام س الطة دينية كيتؤتية .. 
فهو المعصوم .. والمنصوص عليه .. والمعين من السماء 
- بواسطة الوحى ‏ .. وهو مصدر الشريعة .. والحافظ لها .. والقيم 
عليها ‏ بل والقيم على القرآن ‏ .. والذى لا يجوز عليه الخطا » بينما 
يجوز الخطأ والضلال على الآمة جمعاء . 

ولقد قاسوا الإمامة على النيوة .. بل ورفعوها فوق اللبوة ‏ فقالوا : 

' إن دفع الإمامة كفر ٠‏ كما أن دفع النبوة كفر .. ولقد امتازت 
الإمامة على النبوة لأنها استمرت يأداء الرسالة بعد انثهاء دور الليوة .. 
فالئبوة لطف خاص والإمامة لطف عام * !© , 

بل وجعلوا لهذا الإمام خلافة تكوينية تقضع لولايتها وسيطرثها 
خميع ذرات هذا الكون  !‏ وليس فقط الأمة والدولة والاجتماع ١‏ 
س ورفعوا مقام الإمام فوق مقام الرسول ! .. ويعبارة الإمام الخمينى : 


(1) (الكافى) جاء ص15 ۱٦‏ ۔واقلوسی (تلخيض الشاقى) جه ھی 0311 19 
اطيمة اللجف سنة 84+ آي 
ا 


“ .. فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . وإن من ضرورات مذهينا 
أن لأنمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل ' - 

" وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأء؛لسم 
والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا ٠‏ فجعلهم الله يعرشه محدقين ٠‏ وجعسل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله * (" . 

بل ويجعلون هذه السلطة الدينية الكهنوتية ‏ التى تفوقت على السلطة 
الحبرية للبابوات - للفقيه النائب عن الإمام ‏ فى عصر الغيية للإمام 
الغائب 1 

وذلك “ لأن الفقيه هو وصى الرسول من بعد الإمام ؛ والحجة على 
الئاس كما كان الرسول حجة عليهم . وفى عصر الغيبة يكون - (الفقيه 
النائب) ‏ هو إمام المسلمين دون سواه .. وله كل سلطات الإمام ٠‏ السذى 
... الذى عينه الله .. فالله جعل الرسول وليا للمؤمنين 
جميعا » ومن عبده كان الإمام وليا .. ونفس هذه الولاية والحاكمية 
موجودة لدى الفقيه .. فالقيم على الشعب بأسره لا تختلف مهمته عن 
القيم على الصغار إلا من ناحية الكمية !.. ١‏ . 

إذا كانت هذه هى السلطة الديتية الكهنوثية للإمام عند الشيعة ٠.‏ 
فكيف يكون الشيخ محمد عبده شيعيا ء وهو الذى نقض هذا البناء الكهنوتى 


هو حجة | 


(1) الخميلى (الحكومة الإسلامية) ٠‏ مس55 . طيمة القاهرة ستة 1495م ٠‏ 
(1) المصدر السايق ۰ مس۰۷۷ ٤۹‏ 
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من أساسه ؟! .. بل واغتبر نقض هذا اليناء واحدا من أجل أصول 
الإسلام ؟! ء. إنه هو القائل + 

' أصل من أصول الإسلام ‏ وما أجله من أصل ‏ قلب السلطة 
الدينية والإتيان عليها من أساسها . هدم الإسلام يناء تلك السلطة ٠‏ 
ومحا أثرها ؛ حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم .. إن 
الرسول كان مبلغا ومذكرا ؛ لا مهيمنا ولا مسيطرا .. والمسلمون 
يتناصحون ؛ وهم يقيمون أمة تدعو إلى الخير ؛ وهم المراقبون عليها ؛ 
وتك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة والتذكير والإنذار .. فليس فى 
الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه .. والله لم 
يجعل للخليفة ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على 
العقائد وتفرير الأحكام .. وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء هى سلطة 
مدلية .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد 
أو عبادته لربه ؛ أو ينازعه فى طريق نظره .. فليس فى الإسلام سلطة 
لدينية سوى ساطة الموعظة الحسنة . والدعوة إلى الخير والتنفير عن 
الشر ؛ وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهمم ؛ 
كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدئاهم .. وليس لمسلم مهما علا 
كعبه فى الإسلام على آخر » مهما احطت منزلته فيه إلا حق النصيحة 
والإرشاد ١‏ , 


)١(‏ [الأعمال الكاملة لام محد عيذم) . ج۴ : عن ۲۸۹-۲۸٥‏ .. طيعة يراوا 
اسلة VY‏ 
14 


قهل يمكن أن يكون صاحب هذا القكر والموقف ٠‏ المناقض والهادم 
لعقيدة الشيعة فى سلطات الإمام وسلطانه ٠‏ ث تحول من مذهب آهل 
السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة الإثنى عشرية ؟! 

وكيف جان ذلك * الوهم ‏ الكائب * على من له أدنى دراية يفقسر 
الأستاذ الإمام ۴! .. 

+ ب وأخيراً .. فإك الضربة القاصمة والقاضية فى هذا المقام 
دعوى تحول محمد عبده عن السنة إلى الشيعة ‏ تسأئى صريحة 
وحاسمة ...وغلى لسا محمد عَيده تفيسه .. وبرولية تلميسذه ومريسده 
1 


ومو سسع سره الإسام اليد محمد وش يدر 
(184-745ه/2 55514 1م) .. روايته لرأى آستااه محمد عبده 
فى مذهب الشيعة ء٠‏ والذى بلغ من شدته الحد الذى جعل محمد عبده يطلب 
من رشيد رصا عدم إذاعته فى حياته !.. يل وجعل رشيد رضا يتخرج من 
إذاعته حئى بعد وفاة الأستاذ الإمام 1. 

ولنقرأ ما سجله الشيخ رشيد رضا فى (ناريخ الاستاذ الإمام) عن هذا 
الرأى ٠‏ لنعلم حقيقة موقف محمد عبده من مذهب الشيعة .. 

يحكى الشيخ رشيد ‏ فى الحوار الذى دار بينه وبين الشيخ محمد 
عبده حول اليهائية ...ودعوى داعيقهم عباس يرا فضل الله 
(15+5-173هم1571-1444م) ‏ أنهم ‏ (البهائية) ما قاموا 
إلا " لإصلاح مذهب الشيعة وتقريبه من مذهب أهل السئة * .. شم يقول 


شيم 


إرشيد : 


“ .. وذكر ‏ (أى الأستاذ الإمام) ‏ ما لم يأذن لى بنقله عنه فى 
حياته *. 

وأرى الحكمة فى ترك التصريح به بعد وفكه . 

وإنما أقول : إن حكمه عليهم - (الشيعة) ‏ أشد من حكم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ 

وقال ‏ (أى محمد عبده): * هم أحوج الفرق إلى الإصلاح .. ٠١‏ . 

وإذا كان إخوائنا الشيعة ‏ علماء وعامة ‏ يعرفون جيدا حكم شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليهم ‏ وهو ما لا نريد أن نذكره هنا 
حكم الإمام محمد عبده على مذعيهم شد من حَتمْ ابن: 5 
بهم أن يفتحوا أبوابهم ' للكذبة ‏ المرتزقة * يزيفوا عليهم موقف 
محمد حبده من الشيعة والتشيع ٠‏ قيذعون تحوله من السنة إلى الشيعة ٠‏ 


لا يدليل .. ولا قرينة .. وإنما يحكايات خراقية هى أشبه ما تكون بحكايات 
العجائز لصغار الأطفال !! .: ثم يكتبون ذلك ويطبعونه وينشرونه فيا 
صنفوا عن (المتخولين) ؟1 .. 


إننا إذ نكتفى ‏ فى هذا المقام ‏ بهذا الحديك عن حقيقفة موقف 
الإمام محمد عبده من المذهب الشيعى .. لا نريد مناقشة رأيه .. وإنما نريد 


(1) زشيد زضا إناريع الأنتاة اچ ۰ جت ۹۴٤‏ موه نظيمة بار _ 


القاهزة سثة ١٠١۰‏ ه١۹۳‏ ١م‏ + وانظر كلك (الأعمال الكثملة اج ام محمد عة ) 


چ ی اكد اكه 


اثبيان هذا الزيف الذى يزيقه البعض على العديد من رموز علماء أهل 
السنة .. ونقول لهم + 
إن ا 
من هؤلاء العلماء الأجلاء أن يتخلصوا من 
أسلوب .. حتى ولو كان المكيافيلية عن تكثير الأعذاد Haa‏ 
الآخرين للمذهب ولو بالزور ‏ .. ذلك لأن انتزاع ' ألغام التكفير 
هو السبيل لبثاء وحدة الأمة .. وبهذه الوحدة يتخلص الجميع من هذه * 
الغقد ". التى لج البعض إلى ما لا يليق ! 


r 


ام 
والآن .. ما العمل ؟؟ 


نا ندعو الأن أن يتنادى حكماء المذاهب الإسلامية ‏ وخاصة 
من السنة .. والشيعة .. والسلفية والصوفية ‏ إلى ' حوار حكماء * : 
تعقد جلساته بعيذا عن العامة والإعلام » للاتفاق على أمرين : 

أولهما : عاجل .. وهو إصدار " فتوى ' جماعية ‏ سنية .. شيعية 
.. صوفية .. سلفية ‏ بتحريم وضع تهم التكفير وما يتصل به لأى مسن 
مذاهب الأمة ١‏ التى يشهد آهلها أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله ., 
تحريم وضع هذه الاتهامات على مواقع الإنترنت ؛: ٠‏ غيرها من وسائل 
النشر والإعلام الجمهورية .. 

وثانيهما : العمل على تهذيب كتب التراث ‏ لدى هذه المذاهب 
جميعها ‏ وذلك بتطهيرها من كل أحكام التكفير لسن يشهد أن لا إلسه 
إلا الله وأن محمذا رسول الله ..وذلك لنزع هذه الألغام الموقوتة 
والمتفجرة من ثقافة الأمة .. الأمر الذى بدونه سيظل الحديث عن وحدة 
الأمة ضربًا من انعبث ‏ بل وفى بعض الأحيان ‏ لونا من ألوان 
النفاق ! . 


nr 


لكن .. ببقى السؤال الأهم -. وهو : 

هل هناك إمكانية حقيقية نتهذيب هذا الثراث المتيذر + وتعلهيره 
من ألغام التكفير * ؟1 

- إن جوابنا هو : تعم + إِذ تحن يدأنا حوار الحكماء هذا بعده - 
ولو قليل ‏ من ذوى الحكمة والإخلاص والوعى بالمخاطر الى تهدد 
وجود الأمة » والتى تتوسل بالصراعات المذهبية لتخقيق مقاصد الأعداء ٠.‏ 

لقد سبق لعدد كبير من علماء الشيعة الإثقى عشرية أن راجعسوا 
وانتقدوا الروايات التى امتلاً بها ترائهم ؛ والتى تتحدث عن تحريف القرآن 
الكريم » وعن وجود مصحف خاص بالشيعة » يسمى " مصحف على * 
أو " مصحف فاطنة *- 

راجعوا هذه الروايات .. وضتفوها .. والتقدوا المؤلفات الثرالية 
الشيعية الثى انطلقت منها ‏ من مثل كتاب * الميززا حسين النسورى 
[ فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب ] !! , 

ولقد قدموا فى هذه المزاجعة 
منهج المراجعة لهذا الثراث ؛ ومثها : 

١‏ أن أغلب هذه المرويات التى مزقت وتمزق وحدة الأمة فد 
جمعها ولملمها ودونها * الإخباريون * ٠‏ الذين كانت كل مهنكهم جمس 
وتدؤين ما يسمعون من المرويات دونما نقد أو مقارئة أو دراية أو فقه 
أو اجتهاد .. وهذا الملهج * الإخبارى * قد مثل مزحلة فى التاريخ الفكرى 
لجميع المذاهب فى تاريخ الإسلام الحضارى » الأمر الذى يوجب على آهل 
* الدراية ' و * الاجتهاد * إعادة النظر والفحص لهذه المرويات . 


امن الميادئ الهامة قىن 


Mt 


ال إنه لا قداسة ولا عصمة لكب 


اشهى جعت ورات 
* هذه .. وليين فيها ما يعلو على المراجعة ؛ سواء 
والرجال .. أو للمتن والدراية لمضامين ومعقولية هذه 


وفى هذا الإطار رأينا علماء الشيعة الإثنى عشرية يتحنشون عن 
المصدر الأول للأحاديث عندهم ‏ كتاب [ الكافى من الأصول ] للكليلى - 
وهو المقابل لصحيح البخارى عند أهل الستة ‏ فيقولون عن هذا الكتاب _ 
الذى شاعت فيه روايات التكفير .. وروليات تحريف القرآن + 

.. وأما بالنسبة إلى [ الكافى ] - الذى ألف خلال عشرين سنة ‏ 
فنحن لا نقول بصحة كل الروايات التى نقلها الكلينى فيه ٠‏ لأن قسما منها 
يعد من حيث السند ضعيفا أو مراسلا أو غير ذلك . وقسما آخر منها 
لا يوافق القرآن : ويمكن أن يخدش فيه من حيث المتن . 

ويقول السيد هاشم معروف الحسينى ‏ فى كتابة [ دراسات فى 
الحديث والمحذثين اص 177+ 154 ]ل : ” إن المثقدمين لم يجمعوا 
على الاعتماد على جميع مروياته ‏ [ الكافى  ]‏ جملة وتفصيلاً * 

ويقول أيضنا إن أحاديث الكافى ؛ التى بلقت مستة عش ر انان 
حديث ومالة .. وتسعة وتسعين  ١1145‏ حديثًا » وهى : 

* الصحيح منها : خمسة آلاف واثنين وسبعين حديفًا * ٠ ٠.۷۲‏ , 

* والحسن : مائة وأربعة وأريعين حديقا * ٠٠١١‏ . 

* والموثق : ألفا ومائة وثمانية وعشرين حديقًا ' ١١١١‏ . 

* والقوى ؛ ثلاثمانة وحديثين ' 87.5 . 


* والضعيف + تسعة آلاف وأريعمائة وثمانين حديقًا * "448٠‏ . 

هذا من حيث السند ققط ' 27 . 

فإذا كان هذا هو موقف الاجتهاد الشيعى من روايات الإخباريين ٠‏ 
التى جاءت فى أهم مصادرهم الحديثية ‏ [ الكاقى ] فإنتا تك ون بإزاء 
إمكانية حقيقية » بل وفرصة ذهبية » لمراجعة كل التراث المذهبى لدى 
مختلف الفرق والمذاهب والتيارات الفكرية ؛ لنزع * ألغام التكفير "من هذا 
التراث ٠‏ وتهذيب كتبه ٠‏ وتقديمها فى الصورة التى تجعل منها عاملا مسن 
عوامل وحذة الأمة ؛ بدلا من أن تكون عامل تمزيق وتفريق ٠١‏ 

لقد راجع الشيعة الإثنى عشرية ‏ بهذا المنهج ‏ كل مروياتهم الشى 
تحدثت عن تحريف القرآن الكريم ‏ يما فيها مرويات [ الكافى  ]‏ وقدموا 
كتاب [ أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة ] . الذى صدرت طبعته 
الرسمية فى طهران 185١م‏ .. والأى قدمنا له وأعدنا طبعة بالقاهرة 
اال 

ولذلك » فإئنا أمام إمكانية حقيقية وفرصة ذهبية لوار حكساء ٠‏ 
يجمع صقوة من عقلاء علماء المذاهب الإسلامية ٠‏ الذين يفقهون واقعنا 
المعاصر مع فقههم للأحكام .. والذين يعيشون ويرابطون على تغسور 
المواجهة بين الأمة وبين 'الصليبية ‏ الصهيونية ' ؛ ويدركون أثر الوحدة 
الإسلامية فى الانتصار على التحديات الشرسة التى تواجه الإسلام 


. ٠١ ٠۷١ الشيخ رسول جمفريان [ أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسستة ] صن‎ )١( 
. ۲١١١ طيعة مكتبة النافذة  القاهرة سفة‎ ١ اتقديم د - محمد عمارة‎ 
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والمسلمين ٠‏ ولا بقدمون الارتزاق من التعصب المذهبى على المصالح 
العليا للأمة الإسلامية .. 

إن حوارا علميا .. صبورا يقوم به تفر من هؤلاء العلماء الحكماء ٠‏ 
الإنجاز هذا المقصد العظيم ‏ تطهير التراث المذهبى من تيم التكفير 
وأحكامه لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله لهو الفريضة 
الفكرية الأولى ٠‏ التى تقودنا إلى فريضة وحدة أمة الإسلام . 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .. 

إن عليتا أن نتعلم المنهج القرأنى الذى لا يعمم ولا يطلق الأحكام 
على الآخرين .. منهج : ( ليسوا سواء (2 . 

* فالشيعة ليسوا سواه + 

* وأهل الستة ليسوا سواء . 

* والصوقية ليسوا سواء . 

* والسلفية ليسوا سواء . 

فعلينا أن نتوكل على الله ونختار المؤسسة العلمية المؤهلة 
بالدعوة والرعاية لهذا الحوار .. الذى نعلق عليه وعلى تجاحه الأمسال 
الكبار إن شاء الله .. 


(1) آل عتران :۱۱۴ - 


وإذا كنا قد اضطررنا ‏ قى هذه الدراسة ‏ إلى تقنيم تم اتج مسن 
* الفواحش الفكرية ' التى تتقائفها مذاهب وتيارات فكرية عبر وسائل 
الاتصال الحديثة .. فإن الهدف من ذلك إنما كان ( تشخيص الذاء ) طلا 
( للدواء ) .. وليس إشاعة جرائيم هذا الداء بين العامة والجمهور .. ذلك 
أن تقنيات وسائل الاتصال. ب أن توضع ‏ دائمًا ولبذ! ‏ قسى 
خدمة وحدة الأمة ٠‏ بدلا من تسخيرها ‏ كما هو الحال الآن .. فى إشاعة 
" الفواحش الفكرية ' بين عامة المسلمين وغير المسلمين. 

وصدق الله العظيم : ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم "٠>‏ . 

والله من وراه الفصد .: منه نستمد العون والسداذ والتوفيق .. 


(1) ااا 62د 
۸ 


| ؛- مستويات الخطاب .. ومستويات المخاطبين 
5 ثورة الإعلام المعاصر .. 
وإشاعة فتئة التكفير بين الجماهير . . 


-٠١‏ والآن .. ما العمل ؟! وساي اد 
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بمطبعة وثارة الأوقاق 


بسر ا لجنس !على التنون ا3 سلامية 
أن يرود تبك الإسلامية واتار السلم هى جميع لتحا مانم الإسلامي بامهات الكتب الت 
اسادرت عن العنس رمتا 


اسمات حتب الثرات الإسلا هي ) 


سبل الهد والوشاد ف سيرة خیم امياد الاجزاء من ۱۷۰۱ 
.سنو السيرة البويةازكتيي ١‏ الاجزامن1/ 
يات وت الأمييز فى قاف الكت لسار الأجواء من 


ساسلة الموسوعات الإسلامية التخسمة 


االوسوعة القراتية موسو علوم يديك موسوعة الام راتتاس 
موسوعه المسارة الاسلامية موسوم التشريع الاسلامی 


العصدف الشريف] 


السحف الشريف مليامة ١‏ لرن يسمه دحب ١‏ قتف الملم ٠٠‏ شرزيملة تيج محسود خلييل المسسزلا 


التتطب هي تفسير القرا الكريمبالقة المريية .صحف افرقل 1١‏ شريمالشيخ مجم ر ااال ا 
مجلد فار مقبامةاوقست؟ لون ورج .سحت اللجوة ١‏ ريمت لتر سید اناس عبد ا || 
بالتقساتالاجليتزية والشرئسي 9073ثاتينة. مسب بسساصيل محرد على ہین سرا کک 


موسومة لنت الإسلاضي. لازاه من +94 
تار لاسلامية مجلا الأجزاء م :5 
ينيع الاک فى معرفة ايحلال ارام 


افادر جتان نونس ۲تار الامي راد انمز مدان النعرير 
ایسد روید ٢ا‏ ناجھ وریت اتترا قري 
الاستتدوية فو الع امل اشنو الاسلامة. شا سعد لول اخ 


